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طُولُ الكلامِ وأثرُهُ في الـتأّویلِ النّحويِّ 

:صُ لخّ مُ ال
یـانِ أثـرِ بَ لِ ؛نـاءِ اللّغـويِّ فـي العربیّـةِ قوفِ على طـُولِ الكـلامِ فـي البِ إلى الوُ تهدفُ هذهِ الدّراسةُ 

،مـــن هـــذا الطُّـــولِ يٍ دْ ةِ الّتـــي أُوّلـــتْ بهَـــغویِّـــلكـــمُ المســـائِلِ اللُّ تِ عِ مْـــمـــن خـــلالِ جَ ،ویلِـــذلـــكَ فـــي تَأ
،اتَّكأُوا علیـهِ ،ینَ أَثرًا واضِحًا مُنكشِفًا لدى النّحویِّ فبیّنتْ أنَّ لهذا الطُّولِ ،اتِهِ تْ لسُلطانِهِ ومُلابسَ وأُخضِعَ 

لاً یهـا مَعًـا مُـرادًا مُتكـامِ آخِ كّلَ تَ شَـ،هِهـا نحوِ یةِ وتوجِ ضایا العربیِّـملةٍ من قَ في تأویلِ جُ ،كنَهم ذلكَ مْ ما أَ 
وأنَّـهُ كـانَ ،ةِ ناءِ النّظریَّةِ النّحویِّ في بِ نكُورٍ ولا مَ ،أَثرُهُ فٍ خْ تَ یرَ مُسْ لالِهِ غَ من خِ طُولُ الكلامِ ا دَ بَ ،شُ 

ــةِ النُّ واحــدًا مــن  رارِ سْــفِ عــن أَ شْــاءَ الكَ جَــرَ ،یرِ فسِــیــلِ والتَّ علِ یــلِ والتَّ أوِ ي التَّ ةِ فــدَ المُعتمَــاجِهم اةِ وحِجَــحــأَدلّ
. غويِّ ظامِها اللُّ ةِ في نِ العربیِّ 

؛وانــبِ الجَ دَ أویــلِ النّحــويِّ كــانَ مُتعــدِّ التّ یاقِ لكــلامِ فــي سِــوبیَّنــتِ الدّراســةُ أیضًــا أنَّ أثــرَ طُــولِ ا
ا تـُرِكَ مَـلِ فٌ ولُ كأنَّـهُ خَلـَالطُّـداَ بَـفَ ،ولِـهِ یفـًا مـن طُ فِ خْ غويِّ تَ ناءِ اللُّ عضِ عناصرِ البِ فُ بَ ذْ فلولاهُ ما سَهُلُ حَ 

ــوَ ،وأُســقِطَ  ــا قَ غــويُّ بــهِ مَ نــاءُ اللُّ ا البِ دَ بَ لِ ســائِ عضًــا مــن المَ بَ لِ الدّراســةِ أیضًــا أنَّ لامــن خِــرَ هَــوظَ .وِ تینً
أُخـــرَىعـــضِ أدلّـــةٍ ینَ طُـــولِ الكـــلامِ وبَ بَـــمـــا لاقـــةً ثــَـمَّ عَ وأنَّ ،لافٍ لٍ وخِـــدَ ارَ جَـــثــَـمَ ئِهِ وْ فـــي ضَـــوجّهـــةِ المُ 

.أویلِ النّحويِّ التّ في دیهم دتْ لَ اعتُمِ 

Abstract

The Effect of Speech Length on Syntactical Interpretation

This study aims at surveying speech length in Arabic linguistic
structure in order to define its effect on the syntactical interpretation by
collocting the relevant linguistic issues that were interpreted depending on
that length and which were subject to its influence and consequences. The
study has shown that such a length has a clear bearing known to the
grammarians who depended on it, as mush as the could, to interpret
grammatically a set of issues that constitute a comprehensive desire through
which speech length seems to have a visible, non disclaimed impact on the
production of the theory of syntax, in addition to the fact that speech length
was one the evidences that grammarians rely on in their interpretation,
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justification and elucidation in order to unfold some secrets of the Arabic
linguistic system.

This study has also demonstrated that the effect of speech length
within syntactical interpretation was many–sided. It was difficult to omit
some elements of a structure for the sake of brevity. This means that speech
length looks as if it is a relict of what was dropped or omitted resulting to a
strong linguistic structure. Finally, the study has proved that some issues
within the scope of speech length are object of dispute and disagreement;
and that there is some kind of relationship between speech length and other
evidences adopted by grammarians in their syntactical interpretation.
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النّحويِّ أویلِ الـتّ فيوأثرُهُ ولُ الكلامِ طُ 

:مدخلٌ 
ــ ــاسِ وغَیــرِهم مِــن الحَیــوَانِ والمَــواتِ :غــةِ ول فــي اللّ الطُّ ویُقــالُ للشّــيءِ ،نقــیضُ القِصَــرِ فــي النَّ

والطّولُ أیضًا ).11/410" طول" : ن منظور د تاب(فهو طَویلٌ وطُوالٌ ،طَالَ یطُولُ طُولاً :الطَّویلِ 
وذكـــرَ ابـــنُ فـــارسٍ أنَّ الطّـــاءَ والـــواوَ ).2/572" طـــال": 1973،مجمـــع اللغـــة العربیـــة(ضِ بـــلُ العَـــرْ قامُ 

وفــــي ).1970:3/433،ابـــن فـــارس(علـــى فَضْــــلٍ وامتـــدادٍ فـــي الشّــــيءِ یـــدلُّ أصـــلٌ صــــحیحٌ والـــلامَ 
یادةُ :الاصطلاحِ  ).1992:3/152،الكفوي(والامتدادُ الفضلُ والزِّ

النّـاسَ أو غیـرَهم مـن الحیـوانِ والمَـواتِ إلـى أنَّ وأنَّ كلیهمـا یَـؤولُ ،جُ المَعنیَـینِ تواشُ ولا یخفَى 
في هـذا طـولٌ أو :فلا یُقالُ ،الطُّولِ والقِصَرِ امتنعَا من الوصفینِ في عتدالِ الاإذا تحقّقَتْ فیهم صِفةُ 

.رٌ صَ قِ 
طلقُـــونَ هـــذهِ فكـــانُوا یُ ،الطُّـــولِ طلحَ مصـــفـــي مَعـــرِضِ دراســـاتِهم اللّغویّـــةِ النُّحـــاةُ اســـتعملَ وقـــد 

،لا یتحقّقُ المُرادُ إلاّ بها،إلى زیادةٍ ماـ مثلاً ـ لاحتیاجِهِ ؛بالطّولِ فیَصِفُونَهُ ،مَجازًاالعِبارةَ على الكلامِ 
ـحُ معنـاهُ  بهـذهِ ولا ینكشـفُ إلاّ ،قُ معنـاهُ إذ لا یتحقـّ،وتُزیـلُ إبهامَـهُ ،كاحتیاجِ الموصـولِ إلـى صـلةٍ تُوضِّ

الواقـعِ خـرجَ عـن وهـوَ بهـذا الطُّـولِ ،فالموصولُ باحتیاجهِ إلى صـلةٍ طـالَ ؛الصّلةِ التي أدتْ إلى طُولِهِ 
الموصـولُ (فلمّـا جـاوزَ الكـلامُ ،كـذلكَ مـن الأسـماءِ كمـا أنَّ أمثالـَهُ ،الّذي ینبغِي أنْ یكـونَ علیـهِ اللغويِّ 
مــن )الّــذي(كمــا أنَّ ،مــن الأســماءِ فــالعلمُ ـ مــثلاً ـ.الوَصــفَ اســتحقَّ هــذا ،حــدودَ هــذا الواقــعِ )وصِــلتُهُ 

ـــیسَ غیـــرَ أنَّ العلـــمَ ،الأســـماءِ  كمـــا هـــيَ الحـــالُ فـــي الاســـمِ ،بحاجـــةٍ إلـــى زیـــادةِ كـــلامٍ یـــتمُّ بهَـــا معنـــاهُ ل
.الموصولِ 

،)2/796" كلـم" : 1973،مجمع اللغة العربیـة(الأصواتُ المُفیدةُ والمقصودُ بالكلامِ هاهُنا 
أكثــرَ مــن غیــرَ ذلــكَ جملــةً أو أم،لفظًــا مُنفــردًاهــذا البنــاءُ ســواءٌ أكــانَ ،الّتــي یتحصّــلُ منهــا بنــاءٌ لُغــويٌّ 

قدارَ طولِ ولم أجدْ ـ في حدودِ ما وقفتُ علیهِ في سیاقِ هذه الدّراسةِ ـ أحدًا من النَّحویِّینَ یُحدّدِ مِ .ذلكَ 
بـل إنَّـهُ ،أو بلفـظٍ أو أكثـرَ ،بحـرفٍ واحـدٍ أنَّ الطُّـولَ یحصـلُ غیرَ أنَّ سـیاقَ البحـثِ كشـفَ عـن،الكلامِ 

الواحــدِ بـالحرفِ الطُّــولِ أنَّ وُقـوعَ لكـنَّ بعضَــهم أشـارَ إلــى ،أو جُمــلٍ لیحصـلُ بتركیــبٍ مكـوّنٍ مــن جملـةٍ 
.وهو مَعَ ذلكَ جائزٌ )،1998:300،البركلي(ضعیفٌ 

ئَینِ المتّصلینِ المُتلازمینَ ـ وهو ما تكفّلَ بجلائِهِ یالواقعُ بینَ الشّ الفصلُ الاعتراضُ أو ولیسَ 
بــینَ ـ كالفصــلِ )1999:201،الجبــالي" (الفصــلُ النحــويُّ ظــواهرُهُ وعللــهُ "دراســةٌ عنوانُهــاوإیضــاحِهِ 
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ــــلةِ والموصــــولِ  ــــفةِ والموصــــوفِ ،رِهِ ونواسِــــخِهماوخبِــــالمُبتــــدأِ و ،مفعولِــــهِ ووالفعــــلِ وفاعِلــــهِ أ،الصِّ ،والصِّ
،والمُنــادى وأداتِــهِ ،والمُضــافِ والمُضــافِ إلیــهِ ،وهــا التنبیــهِ واســمِ الإشــارةِ ،وقــد والفعــلِ ،والسّــینِ وســوفَ 
وإنْ ذكـرَ ،مـن هـذهِ الدّراسـةِ فـي شـيءٍ لیسَ مـا سـبقَ  ؛ممّا یطولُ سردُهُ وما أشبهَ ذلكَ والعددِ وتمییزِهِ 

ذلــــكَ لأنَّ الكــــلامَ )؛1998:300،البركلـــي" (الكــــلامُ إذا وقــــعَ الفصــــلُ طـــالَ "بعـــضُ النّحــــویّینَ أنَّـــهُ 
فبــذلكَ ،الدراســةُ المُشــارُ إلیهَــا مُطلقًــالــهُ وهــو مــا لــم تعــرضْ ،وإنْ لــم یكــنْ ثــَمَّ فصــلٌ ،یُوصــفُ بــالطّولِ 

ثـرِ ذلـكَ بیـانِ أَ و ،هـذهِ الدّراسـةُ للكشـفِ عـن طـولِ الكـلامِ سـعتْ حیـثُ ،الدراسةُ عـن السـابقةِ تفترقُ هذهِ 
.في التأویلِ النحويِّ 

قسّـمتها ثلاثـةَ , مسائلَ فـي العربیّـةِ من ،الخاتمةِ و مدخلِ البالإضافةِ إلى ،وقد ابتنتِ الدّراسةُ 
بعـضِ فالقسـمُ الأوّلُ یتعلـّقُ بحـذفِ .ترتبطُ بالعنوانِ الـرئیسِ یشتملُ كلُّ قسمٍ على مسائلَ ،أقسامٍ رئیسةٍ 

واســـمِ ،وخبـــرِهِ المُبتـــدأِ و ،موصـــولِ وصِـــلتِهِ بالاســـمِ الحـــذفًا یتّصـــلُ ویشـــملُ ،عناصـــرِ اللفـــظِ أو التركیـــبِ 
" أَنْ "وحـرفِ الجـرِّ مَـعَ ،والـلامِ فـي جـوابِ القسـمِ ،والعامـلِ فـي بـابِ التحـذیرِ ،

ا القسمُ الثاني فكانَ في .كما شملَ هذا القسمُ قبحَ الحذفِ لطولِ الكلامِ فِي كَیَّنُونَةٍ, وَالیاءِ ،"أَنَّ " و أمَّ
نُ إعـــرابَ ،مســـائلَ تتّصـــلُ بـــالإعرابِ والبنـــاءِ  وظـــنَّ ،والمُنـــادى،اســـمِ لا النافیـــةِ للجـــنسِ وبنـــاءَهُ ویتضـــمَّ

فـاحتوى ،وابتنى القسمُ الثالثُ من قضایا تعودُ إلى تركیبِ الجملـةِ .النعتِ عن منعوتِهِ وقطعَ ،وأخواتِها
" إمّــا"ودخــولِ الحــروفِ بعضِــها علــى بعــضٍ مــن مثــلِ دخــولِ ،میرِ الفصــلِ علــى مســائلَ تتعلّــقُ بضــ

.وتكرارُ اللفظِ ،العكسِ في الموضعینِ بأو " أنَّ "على" إنَّ " و" أو"على
:الحذفُ أوّلاً ـ 

ولَ ذلـكَ لأنَّ طـُ؛مـن مسـائلِ الدراسـةِ عـمَّ الأغلـبَ تُشـكّلَ مسـائلُ هـذا القسـمِ الألیسَ غریبًا أنْ 
:1977ســیبویه (قــالَ ســیبویهِ ،وجَمُــلَ فكلّمــا طــالَ الكــلامُ حَسُــنَ الحــذفُ ،الكــلامِ یتناســبُ مَــعَ الحــذفِ 

" : )1980:1/127،الأنبـاري(قـالَ الأنبـاريُّ و ،"لأنَّهُ إذا طـالَ الكـلامُ كـانَ الحـذفُ أجمـلَ " : )2/38
وتلجــأُ العــربُ إلــى الحــذفِ مــن ."یُناسِــبُ الحــذفَ لأنَّ طُــولَ الكــلامِ ؛فلمّــا طــالَ الكــلامُ حَسُــنَ الحــذفُ 

ثــُمَّ " : )1980:2/213،الأنبــاري(قــالَ الأنبــاريُّ أیضًــا ،ولِ طُــولِ الكــلامِ طَلبًــا للتخفیــفِ مــن هــذا الطُّــ
."طلبًا للتخفیفِ " أَنْ " لطُولِ الكلامِ بصلةِ ؛حُذِفَ حرفُ الجرِّ 

لامِ عِوَضٌ ففي طولِ الك،ذلكَ لنُ وأصابَهُ الوَهَ ،بالحذفِ وإذا كانَ اللفظُ أو التركیبُ قد اختلَّ 
لأنَّـهُ إذا طـالَ " : قـالَ سـیبویهِ ،مُعاقبًـا الحـذفَ یصـیرُ طـولُ الكـلامِ ف،لنُقصـانِهِ وجبـرٌ ،الحـذفِ من ذلـكَ 

ــهُ عِــوَضٌ مِــن تــركِ هُــوَ ،الكــلامُ فهــوَ أمثــلُ قلــیلاً  :1977،ســیبویه" ()أي ضــمیر الفصــل(وكــأنَّ طولَ
زَنادقــةٌ :نحـو قولِـكَ ،مُعاقبــةِ كال،شـيءٌ یصــیرُ بـدلاً مـن شـيءٍ ـ أي الحــذفَ ـ وكأنَّـهُ " : وقـالَ )،2/404

).1977:2/38،سیبویه" (فتحذِفُ الیاءَ لِمكانِ الهاءِ ،وزنادیقُ 
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:وهذهِ جملةُ ما وقفتُ علیهِ ممّا حَذِفَ لطولِ الكلامِ 
:ـ الاسمُ الموصُولُ 1

ولا المُـرادُ بهـا ،مِ أنَّ الاسمَ الموصُولَ من الأسماءِ المُبهمةِ التـي لا یتّضِـحُ معناهـامن المَعلو 
والجــزاءُ ،فُ و والظّــر ،والخبــرُ والمُبتــدأُ ،وهــيَ الفعــلُ ،یكــونُ أحــدَ أربعــةِ أشــیاءَ ،إلا أنْ تُوصــلَ بكــلامٍ تــامٍّ 

بُدَّ من أنْ یكونَ فـي هـذهِ الصّـلةِ مـا وأنَّهُ لا)،323و ،1985:2/266،ابن السراج(بشرطِهِ وجوابِهِ 
وتفسـیرُ .ولمّا كانَ الأمرُ كذلكَ كانَ الاسمُ الموصولُ طویلاً بهذهِ الأشیاءِ ،یَرجِعُ إلى الاسمِ الموصُولِ 

هــي ،قــد اجتمــعَ فیهــا ثلاثــةُ أشــیاءَ جملــةَ الصّــلةِ فإنّــكَ تجــدُ أنَّ ،الّــذي ضــربتُهُ زیــدٌ :ذلــكَ أنَّــكَ إذا قلــتَ 
وهـذا هـو ،تقـومُ مَقـامَ اسـمٍ واحـدٍ أربعـةً " الـّذي" صِـرنَ مـعَ وأنَّ هـذه الأشـیاءَ ،لُ والفاعـلُ والمفعـولُ الفع

ـــوا علیـــهِ ،الطُّـــولُ فـــي الاســـمِ الموصُـــولِ الّـــذي أشـــارَ إلیـــهِ النّحـــاةُ  ـ 1985:2/270ابـــن الســـراج (وألحُّ
).310و ،1992:1/302،السیوطي:وینظر.271

.هذا بیانُها.لى هذا الطولِ جملةٌ من المسائلِ النَّحویَّةِ وقد ابتَنَى ع
:ینَ والّذِ واللتانِ انِ اللّذَ )أ(

لأنَّ الاســمَ الموصُــولَ مَــعَ صِــلتِهِ ؛وطویلــةً بجملــةِ الصّــلةِ ،لمّــا كانــتْ هــذهِ الأســماءُ موصــولةً 
قـالَ سـیبویهِ ،فِ نونِهـا مُثنّـاةً ومجموعـةً بِمنـزِلةِ اسمٍ مُفردٍ عَمدَ العربُ إلى التخفیفِ من هذا الطُّولِ بحذ

وكـانَ ،ینِ والـّذینَ حیـثُ طَـالَ الكـلامُ لكنْ حَذفُوها كما حَذفُوها مـنَ اللـّذَ و " : )1977:1/186،سیبویه(
:وقالَ الأخطلُ .الاسمُ الأَوّلُ مُنتهاهُ الاسمُ الآخرُ 

وَفَكَّكَا الأَغْلاَلاَ سَلَبَا المُلُوكَ أَبَنِي كُلَیبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا 
.)1979:387،الأخطلفي دیوان وهو ،البیت من الكامل(

وهــذا أدّى ،ولٌ فــي الكــلامِ وفــي ذلــكَ طــ،فالاســمُ الموصُــولُ إذًا مَــعَ صــلتِهِ بِمنـــزلةٍ اســمٍ واحــدٍ 
قـوّى ذلـكَ أنَّ هـذا الحـذفَ و ،بالشَّاعرِ ـ وَفْقَ رأيِ سیبویهِ ـ إلى أنْ یَحْذَفَ النونَ تخفیفًا من هـذا الطُّـولِ 

ولعـــدمِ ،للإلبـــاسِ بـــالمُفردِ )تـــانِ (و )ذانِ (ولهـــذا منـــعَ النّحـــاةُ حـــذفَ نـــونِ اســـمي الإشـــارةِ ،غیـــرُ مُلـــبسٍ 
.)1/132:د ت،الأزهري:ینظر(الطّولِ 

ا الأوّلَ أنَّ حــذفَه:ووَقــفَ الهَــرَوِيُّ علــى شــعرِ الأخطــلِ الســابقِ فــذكرَ رأیَــیْنِ فــي حــذفِ النــونِ 
ومـــا ذكــرَهُ الهَـــرَوِيُ یُمثــّـلُ .)1981:296،الهـــروي(والثـــانيَ أنَّهــا حُـــذِفتْ لطـــولِ الاســمِ ،لغــةُ الأخطـــلِ 

فمـذهبُ البصـریّینَ أنَّ نـونَ الموصُـولِ حُـذِفتْ لاسـتطالتِهِ ،وُجهةَ نظَرِ البصریّینَ والكوفیّینَ في المسألةِ 
ةٌ وهـي لغـ،سواءٌ طالـتِ الصّـلةُ أم لـم تطـُلْ ،لغةٌ في إثباتِهاومذهبُ الكوفیّینَ أنَّ حذفَ النونِ ،بالصّلةِ 
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ــلةُ أنَّ النُّــونَ إذا حُــذِفتْ صــارتِ وذكــرَ الفــرّاءُ . كَعــبٍ وبعــضِ بنِــي ربیعــةَ مَعــزُوّةٌ لبنــي الحــارثِ بــنِ  الصِّ
.)1992:1/167،السیوطي(وأنَّ العربَ یحذِفُونَ ممّا طالَ في كلامِهم ،عِوَضًا عنها

لةِ حذفُ )ب( :المُبتدأِ صدرِ جملةِ الصِّ
:لِ بـنِ أحمـدَ ـ بـینَ قـولِ أعرابـيٍّ وازنَ سیبویهِ ـ في أثناءِ مُحاورةٍ لُغویّةٍ بینَهُ وبینَ شیخِهِ الخلیـ

فــذكرَ الخلیــلُ أنَّ ،وهــو قــوْلٌ افترضَــهُ ســیبویهِ ،مــا أنــا بالــذّي مُنطلــقٌ :و،مــا أنــا بالّــذي قائــلٌ لــكَ شــیئًا
ـــهِ جـــائزٌ ،وّلَ قلیـــلٌ القـــوْلَ الأ ـــعَ قلّتِ ـــهُ مَ ـــعٌ ،ولكنّ ـــولَ الثـــانيَ مُمتنِ ـــمَّ ذكـــرَ أنَّ الأصـــلَ فـــي كـــلا ،وأنَّ الق ثُ

مـا أنـا بالـّذي هـو قائـلٌ لـكَ :فیُقـالُ فـي التركیـبِ الأوّلِ ،"هـو" جملـةِ الصّـلةِ التركیبینِ أنْ یُذكرَ صدرُ 
ثمَُّ ذكرَ الخلیلُ أنَّ وجهَ جوازِ القـولِ الأوّلِ طـولُ ،لقٌ ما أنا بالذّي هوَ مُنط:وفي التركیبِ الثاني،شیئًا

ــهِ ،وهــو مــا لــم یكــنْ فــي القــولِ الثــاني،الكــلامِ  وزعــمَ " : )1977:2/404،ســیبویه(وهــذا كلامُــهُ بنصِّ
مـا :أَفیُقالُ :تُ .. قل.وهذهِ قلیلةٌ ،ما أنا بالّذي قائلٌ لكَ شیئًا:،رحمَهُ االلهُ ،الخلیلُ 

لأنَّـهُ إذا طـالَ الكـلامُ فهـوَ أمثـلُ :فمـا بـالُ المسـألةِ الأولـى ؟ فقـالَ :فقلتُ .لا:أنا بالذّي مُنطلقٌ ؟ فقالَ 
).1993:2/608،الشلوبین:وینظر" (وكأنَّ طولَهُ عِوَضٌ مِن تركِ هُوَ ،قلیلاً 

ــذي لا شــكَّ فیــهِ أنَّ الطــولَ الـّـذي یعنیــهِ الخلیــلُ  هــو أنَّ مــا تبقَّــى مــن جملــةِ الصّــلةِ وهــو والّ
،"لكَ شیئًا" هوو ،لمّا كانَ معناهُ لا یتمُّ إلا بالّذي بعدَهُ ،ما أنا بالّذي قائلٌ لكَ شیئًا:في" قائلٌ " الخبرُ 
قٌ مُنطلـ" وأمّـا،المتـروكِ " هـو"ولُ كأنَهُ عِـوَضٌ مـنفصارَ هذا الط،شیئًا طالَ بهِ الكلامُ " لكَ شیئًا"كانَ 
فبـانَ الفـرقُ ،"هـو"یكنْ فیهِ عِوَضٌ من تـركَ فلم،فلمّا لم یكنْ بعدَه شيءٌ یُتمّمُ معناها قَصُرَ التركیبُ " 

.بینِ القولینِ بهذا
،"أيّ " یجـوزُ حـذفُ صـدرِ الصّـلةِ مَـعَ فـذكرَ أنَّـهُ " شـرحِهِ " وعرضَ ابنُ عقیلٍ المسـألةَ فـي

لأنَّهـا تفتقـرُ أبـدًا إلـى ؛یُعجبُنـي أیُّهـم هـو قـائمٌ :والتقـدیرُ ،نـي أیُّهـم قـائمٌ یُعجبُ :نحـو،وإنْ لمْ تطلِ الصّـلةُ 
" أيّ " وأمّا صـدرُ الصّـلةِ مَـعَ غیـرِ ،فحَسُنَ تخفیفُ اللفظِ مَعها،فكانتْ أطولَ ،وإلى الإضافةِ ،الصّلةِ 

" تكـونَ علـى أنْ ،"زیـدٌ " فـعِ بر ،لا سـیّما زیـدٌ :یستثنى من ذلكَ نحـوُ (الصّلةُ إلاّ إذا طالتْ یُحذفُ فلا
ذِفَ العائدُ الذي هو فحُ ،لا سيَّ الذي هو زیدٌ :والتقدیرُ ،محذوفٍ مبتدأٍ خبرًا ل" زید" و،موصولةً " ما

جـاءَ :نحـو)،1/166:د ت،ابـن عقیـل:ینظر.)،أي(المبتدأُ وجوبًا مَعَ غیرِ 
وأضـافَ أنَّـهُ إذا لـم تطـلِ ،جـاءَ الـّذي ضـاربٌ زیـدًا:فیُقالُ )،هو(حذفُ فیجوزُ ،الّذي هو ضاربٌ زیدًا

وأنَّ هـذا الحـذفَ مُوافـقٌ لمـذهبِ الكـوفیّینَ الـّذینَ ،فالحـذفُ قلیـلٌ جـاءَ الـّذي هـو الفاضـلُ :نحـو،الصّـلةُ 
قـرأَ (قـراءةِ الرفـعِ وأنَّهـم حملـُوا علـى ذلـكَ ،وإنْ لـم تطـلِ الصّـلةُ ،یُجیزونَ حذفَ صدرِ الصّـلةِ ویقیسـونَهُ 

{ تَمَامًـا عَلـَى :قولـَهُ تعـالى)4/255:د ت،أبو حیـان:ینظر.بي إسحاقَ وابنُ أبذلكَ یحیي بنُ یعمرَ 
هـو أحسـنُ :والتقـدیرُ )،تَمَامًـا عَلـَى الـّذِي أَحْسَـنَ :والّذي في المُصحفِ .154:الأنعام(الّذي أَحْسَنُ }
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)أحســنُ (ونِ فــي رفــعُ النُّــبــو علــيٍّ الشّــلوبینُ أنَّــهُ یُمكــنُ أنْ یُتــأَوّلَ وذكــرَ أ).1/165:د ت،ابــن عقیــل(
،مَـعَ أفعـلِ التفضــیلِ ومـا یعمـلُ فیــهِ )مــن(لأنَّــهُ لا بـدَّ مـن تقـدیرِ ؛فـي التقـدیرِ علـى أنَّ الكـلامَ قـد طــالَ 

).609ـ 1993:2/608،الشلوبین(بذلكَ في التقدیرِ فطالَ الكلامُ 
وقالَ بهِ )،1994:2/305،الزجاج(نُ عقیلٍ عن الكوفیّینَ وجهٌ أجازَهُ الزّجّاجُ ابالذي نقلَهُ و 

إجازتـِهِ حـذفَ فبالإضـافةِ إلـى .{ تَمَامًا عَلَى الّذي أَحْسَـنُ }:اءُ ضمنَ وجوهٍ أجازَها في قولِهِ تعالىالفرّ 
أجـازَ أنْ یكـونَ ،والخبـرِ فقـطْ المُبتـدأِ مَعَ كونِ الصـلةِ غیـرِ طویلـةٍ لاشـتمالِها علـى ،"هو"تدإِ العائدِ المُب

،بمعنَـى الـّذینَ )الـّذي(أي أنْ یكـونَ ،ویكـونَ المحسـنُ فـي مـذهبِ الجمـعِ ،المعنَى تمامًا على المُحسنِ 
بمعنَـى )الّذي(وهو أنْ یكونَ ،وأجازَ وجهًا ثالثاً،{ تَمَامًا على الّذِینَ أَحْسَنُوا }:

وأجـازَ كـذلكَ وجهـًا رابعًـا وهـو أنْ ،أي تمامًـا علـى إحسـانِهِ ،وفي أحسنَ ضمیرُ موسى،مصدریّةً )ما(
).1980:1/365،الفراء(مخفوضًا نعتاً للّذي)أحسن(یكونَ 

لأنَّهُ نعتٌ للاسـمِ الموصـولِ قبـلَ ؛والوجهُ الأخیرُ ممّا ذكرَهُ الفرّاءُ خطأٌ فاحشٌ عندَ البصریّینَ 
والعائــدُ ،وهـو صـلةُ الـّذي،فعـلاً ماضـیًا)أحســنَ (ورأوا أنَّ الوجـهَ أنْ یكـونَ ،تمَّ معنـاهُ بـذكرِ صـلتِهِ أنْ یـ

وهــو ،وعــن المُبــرّدِ أنَّ العائــدَ إلــى الّــذي والفاعــلَ مقــدّرانِ ،وتقــدیرُهُ تمامًــا علــى المُحســنِ هــو،مقــدّرٌ فیــهِ 
تمامًـا علـى الآیـةِ فیكـونُ التقـدیرُ فـي،ي الـذي ضـربهُ أ،إذا ذُكِـرَ زیـدٌ مـررتُ بالـّذي ضـربَ :مثلُ قولكَ 

).1988:2/108،النحاس(الّذي أحسنَهُ االلهُ إلى موسى من الرّسالةِ 
قـولُ طُلِ الصّـلةُ وإنْ لم تَ ،"أيّ "لةِ مَعَ غیرِ وممّا یُعزّزُ مذهبَ الكوفیّینَ في جوازِ حذفِ الصّ 

:الشّاعرِ 
وَلَمْ یَحِدْ عَنْ سَبِیلِ المَجْدِ وَالكَرَمطِقْ بِمَا سَفَهٌ یُعْنَ بالحَمْدِ لَمْ یَنْ مَنْ 

فحَذفَ العائـدَ ،هٌ بِما هو سَفَ :والتقدیرُ )1/144:د ت،وهو بلا نسبةٍ في الأزهري،البیت من البسیط(
ینظـر (والخبـرِ المُبتـدأِ إذ لـم تشـتملْ إلاّ علـى ،مَعَ أنَّ الصّلةَ لم تَطـُلْ ،"هو"من الصّلةِ إلى الموصُولِ 

:وممّا یُعزّزُهُ أیضًا قولُ الآخرِ ).120ـ 1/119: 1980،ابن هشام
إِلاّ نُفُوسُ الألَُى لِلشَّرِّ نَاوُونَالا تَنْوِ إلاّ الّذِي خَیْرٌ فَمَا شَقِیَتْ 

ذفَ فحـ،إلاّ الّذي هو خیـرٌ :والتقدیرُ )1/127:د ت،بلا نسبةٍ في الأشمونيمن البسیط وهو البیت (
إذ لــم تشــتملْ إلاّ ،قصــیرةٌ مَــعَ أنَّ الصّــلةَ ،المبتــدأُ " هــو"وهــو،العائــدَ إلــى الموصــولِ مــن جملــةِ الصّــلةِ 

.والخبرِ المُبتدأِ على 
زُهُ  ومالــكِ )،1/123:د ت،أبـو حیــان(الضّــحّاكِ وإبــراهیمَ بـنِ أبــي عبلــةَ قـراءةُ ،كــذلكَ ،ویُعـزِّ

.26:البقرة(مَا بَعُوضَةٌ } مثلاً { :قولَ االلهِ تعالى)1/127:د ت،يالأشمون(بنِ دینارٍ وابنِ السّماكِ 
ــثلاً مــا هــو بعوضــةٌ :والتقــدیرُ ،بــالرفعِ )بعوضــةً :وهــي فــي المصــحف بالنصــب ویجــوزُ علــى هــذهِ .مَ
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ى ومــا بعــدَهُ جملــةٌ كالتفســیرِ لمــا انطــوَ " هــو بعوضــةٌ "و،زائــدةً أو صــفةً " مــا" أنْ تكــونَ أیضًــا القــراءةِ 
د ،أبـو حیـان(هـي الخبـرُ وبعوضـةٌ ،اسـتفهامیّةً مبتـدأً ویجـوزُ أیضًـا أنْ تكـونَ مـا،علیهِ الكلامُ السّابقُ 

).1/43:د ت،العكبري:وینظر.1/123: ت
فـي لاً مَا بَعُوضَةٌ } بـالرّفعِ ثَ وقراءةِ { مَ ،عَلَى الّذِي أَحْسَنُ }نَ الزّجّاجُ بینَ قراءةِ { تَمَامًا وواز 

ولا یَعلمُ ،ولكنّهُ لا یَحفظُ مَن قرأَ بهِ ،في بعوضةٍ جائزٌ في الإعرابِ فذكرَ ابتداءً أنَّ الرّفعَ ،وضعینِ الم
لأنَّ الّــذي ؛أقــوَى" نثــُمّ ذكــرَ أنَّ الرفــعَ فــي أَحسَــ،مرفوعًــاقُــرئَ " أحســنُ " وأنَّ ،هــلَ قــرأَ بــهِ أحــدٌ أم لا

أطــولُ )الّــذي(یُریــدُ أنَّ لفــظَ ).1994:1/104،الزجــاج("ولــیسَ للّــذي مــذهبٌ غیــرُ الأســماءِ ،أطــولُ 
وأنّــهُ یكــونُ اســمًا ،فغیــرُ طویــلٍ "مــا"وأمــا لفــظُ ،وأنَّ الّــذي لا یُســتعملُ إلاّ اســما موصــولاً ،"مــا"مــن لفــظِ 
.مذاهبِهِ وتَعدُّدِ ،لقَصرِه"ما"ولم یكنْ كذلكَ مَعَ ،ولذلكَ قَوِيُ الرّفعُ مَعَ الّذي لطولِهِ ،وغیرَ اسمٍ 

{ مثلاً مَـا بَعُوضَـةٌ } قَویّـةٌ كقـُوّةِ رفـعِ { تَمَامًـا عَلـَى :وفي اعتقادِي أنَّ قراءةَ الرّفعِ قولَهُ تعالى
:وحُكــيَ أنَّــهُ سُــمِعَ رُؤبــةُ یقــرأُ " : قــالَ النّحّــاسُ ،إلــى تمــیمٍ قُوّتِهــا أنَّهــا لغــةٌ مُعْــزُوّةٌ ووجــهُ ،الّــذِي أَحْسَــنُ }

:1988،النحــــاس" (وهــــذهِ لغــــةُ تَمــــیمٍ ،مَــــثَلاً مَــــا بَعُوضَــــةٌ } بــــالرّفعِ یَسْــــتَحْیي أَنْ یَضْــــربَ االلهَ لا{ إِنَّ 
شــاذٌّ عنــدَ )،1992:312،الســیوطي(نــادرٌ الحــذفُ فــي مثــلِ هــذهِ الحالــةِ علـى كــلِّ حــالٍ فو ).1/204

).1980:119،ابن هشام(البصریّین 
:" الهاءُ " الصّلةِ عائدُ )ج(

وأنَّ ،النّحاةُ على الأحوالِ التي یقعُ فیها الهاءُ ضمیرًا عائدًا مـن الصّـلةِ إلـى الموصـولِ 
ــوا علــى الأحــوالِ ،وبســطُوا القــولَ فــي ذلــكَ كُلِّــهِ ،هــذا الضــمیرَ یكــونُ فــي محــلِّ نصــبٍ أو جــرٍّ  كمــا نصُّ

ومـا 1/127:الأشـموني د ت:ینظـر(فیها حذفـُهُ الّتي لا یجوزُ الأحوالِ و ،التي یجوزُ فیها أنْ یُحذفَ 
الكـلامِ بسـببِ طـُولِ غیـرَ أنَّ هـذا الحـذفَ یحسـنُ ،حذفَهُ قبیحٌ في أكثرِ الكلامِ وأشارُوا إلى أنَّ )،بعدها

فحــذفتَ " : )3/122:د ت،المبــرد(قــالَ المُبــردُ )،311ـ 310:تد،الســهیلي(بالموصــولِ وصــلتِهِ 
،ابـن السـراج(قـالَ ابـنُ السّـرّاجِ و ،"وإنْ شئتَ جئتَ بها،ربتُ زیدٌ الّذي ض:كقولكَ ،الهاءَ لطولِ الاسمِ 

لأنَّهم استثقلُوا اجتماعَ ثلاثةِ أشیاءَ فـي ؛إلاّ أنَّ حذفَ الهاءِ في صلةِ الّذي حَسَنٌ " : )1985:2/270
فُونَ الهاءَ لطولِ الاسمِ فیحذیاءَ تقومُ مَقامَ اسمٍ فصِرنَ مَعَ الّذِي أربعةَ أش،فِعلٌ وفاعلٌ ومفعولٌ :الصّلةِ 

وإنّما جـازَ حـذفُ الهـاءِ إذا كانـتْ ضـمیرَ " : )1985:2/337،ابن السراج(وقالَ في موضعٍ آخر ."
وقالَ السـیوطيُّ فـي أثنـاءِ مُناقشـتِهِ ."فتُحذفُ منهُ لطولِ الاسمِ ،لأنَّها حینَئذٍ لا یتمُّ الّذي إلاّ بها؛الّذي

ــــى " : )1992:1/310،الســــیوطي(الموصــــولِ حــــذفَ الهــــاءِ فــــي غیــــرِ صــــلةِ  والموصــــولُ بــــذلكَ أول
."لاستطالتِهِ بالصّلةِ 
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:الفرقـان({ أَهَـذَا الـّذِي بَعَـثَ االلهُ رَسُـولاً } :قولُهُ تعالىومن الشّواهدِ على حذفِ عائدِ الصّلةِ 
طــالَ لاجتماعِـــهِ مــن أربعـــةِ لأنَّ الاســمَ الموصـــولَ ؛وهــو الهـــاءُ ،فحــذفَ العائـــدَ ،بعثــَـهُ :والتأویــلُ )،41

ــذي والفعــلُ والفاعــلُ والمفعــولُ :أشــیاءَ هــيَ  ــهُ تعــالى).1995:2/125العكبــري، (الّ ــا :وقولُ { خُــذُوا مَ
؛لطُــولِ الموصــولِ بصــلتِهِ ؛فَ الهــاءُ تخفیفًــافحُــذِ ،مــا آتینــاكموهُ :والتقــدیرُ )،63:البقــرة(آتَینَــاكُم بِقُــوَّةٍ } 

{ أَوَ :تعــالىوقولُــهُ ).127، و 1980:1/89،الأنبــاري(تناســبُ مَــعَ الحــذفِ مِ یلأنَّ طــولَ الكــلاذلــكَ 
ا عَمِلَتْ أَیْدِینَا خَلَقْنَا لَهُمْ الَوْ یَرَوا أَنَّ  فحذفَ )،1/127:تالأشموني د(عمِلتهُ :أي)،71:یس(}مِمَّ

:البقــرة(كَبِیــرَةً إِلاّ عَلَــى الّــذِینَ هَــدَى االلهُ } { وإِنْ كَانَــتْ لَ :وقولــُهُ تعــالى.الهــاءَ لطــولِ الموصــولِ بصــلتِهِ 
).1980:1/127،الأنباري(فحَذَفَ ضمیرَ المفعولِ العائد إلى الموصُول ،هداهُم االلهُ :أي)،143

،ذا كــانَ الاســمُ الموصــولُ وصِــلتُهُ المُركّبــةُ مــن الفعــلِ والفاعــلِ والمفعــولِ بمنـــزلةِ اســمٍ واحــدٍ وإ 
،ولــم یلحــقْ غیــرَهُ مــن هــذهِ المُركّبــاتِ ؟ فــالجوابُ أنَّ العائــدَ ضــمیرُ المفعــولِ ،الحــذفُ العائــدَ فَلِــمَ لَحِــقَ 

فـي فكانَ حـذفُ مـا كـانَ فضـلةً ،في الجملةِ وغیرُهُ من أركانَ الصّلةِ لازمٌ ،جملةِ والمفعولُ فضلةٌ في ال
وحُمــلَ ضــمیرُ الجــرِّ علــى )،1980:1/127،الأنبــاري(فیهــا ولــى مــن حــذفِ مــا كــانَ لازمًــا الجملــةِ أ

.وطردًا للبابِ على نمطٍ واحدٍ ،ضمیرِ النّصبِ للتَّشاكُلِ 
:المُبتدأِ خبرُ ـ 2

النّحـاةُ وقد نـصَّ ،إمّا جوازًا وإمّا وجوبًا،إلاّ أنَّهُ قد یُحذفُ ،أنْ یُذكرَ المُبتدأِ الأصلُ في خبرِ 
ـــكَ علـــى مواضـــعِ  ـــواني(ذل ـــا فـــي هـــذهِ المُباحثـــةِ و ).163ـ 1980:162،الحل الكشـــفُ عـــن مـــا یعنینَ

ففي ،والیمینِ القسمِ كألفاظِ ،اسمَ معنًىوإذا كانَ المبتدأُ ،وذلكَ بعدَ لولا،بطولِ الكلامِ المُتعلّقِ الحذفِ 
الكـلامِ بلـولا وجوابِهـا فـي الموضـعِ والعلـّةُ طـولُ ،ویمتنـعُ إظهـارُهُ ،یجـبُ حـذفُ الخبـرِ هذینِ الموضِعینِ 

مُعلّقـًا علـى قولِـهِ )1/90: 1980،الأنباري(قال الأنباريُّ .الثاّنِيالموضعِ وبالقسمِ وجوابهِ في ،لِ الأوّ 
و { فَضْـلُ االلهِ } مرفـوعٌ " : )64:البقرة(} مِنَ الخَاسِرِینَ { فَلَولا فَضْلُ االلهِ عَلَیكُمْ وَرحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ :تعالى

ولا یجـوزُ إظهـارُهُ لطـُولِ الكـلامِ بجـوابِ ،أي موجودٌ أو كائنٌ ،رُهُ محذوفٌ وخب،بالابتداءِ عندَ البصریّینَ 
{ لَعَمْـرُكَ إِنَّهـُمْ :فـي قولِـهِ تعـالىالمُبتـدأِ ونظیـرُهُ حـذفُ خبـرِ } مِنَ الخَاسِـرِینَ لَكُنْتُمْ { :وهو قولُهُ )،لولا(

ولا یجـــوزُ إظهـــارُهُ ،وخبـــرُهُ محـــذوفٌ ،رُكَ } مُبتـــدأٌ فـــإِنَّ { لَعَمْـــ)،72:الحجـــر(لَفِـــي سَـــكْرَتِهِمْ یَعْمَهُـــونَ } 
."لطُولِ الكلامِ بجوابِ القسمِ 

إلـى فقـد ذهـبَ غیـرُهُ ،بـرِ وجوبًـالحـذفِ الخعلـّةً الكـلامِ هنـا جعـلَ طـُولَ كانَ الأنباريُّ قد وإذا 
؛وفـي الثـاني،قسـمِ الصـریحةِ الا مـن ألفـاظِ لفظًـالمُبتـدأِ لكونِ ؛في الموضعِ الأوّلِ انحذفَ قد أنَّ الخبرَ 

لأنَّ العربَ استغنتْ عن إظهـارِهِ بـأنَّهم إذا " أو)،1977:2/129،سیبویه(في الكلامِ لكثرةِ استعمالِهِ 
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لأنَّـــهُ أو )،1988:1/233،النحــاس" (فــإذا جــاؤُوا بهـــا لــم یحــذِفُوا الخبــرَ )،أَنَّ (وا ذلــكَ جــاؤُوا بـــ أرادُ 
أو ،)1992:2/41،السـیوطي(المُبتـدأِ هيَ دالّةٌ على امتناع الجوابِ لوُجـود إذْ ،معلومٌ بِمُقتضى لولا
ــكَ لــو " : كالحــدیثِ ،، لا قومُ

:د ت،فــي العســقلانيتنُظــر روایــات الحــدیث" (حــدیثُو عهــدٍ بكفــرٍ لبنیــتُ الكعبــةَ علــى قواعــدِ إبــراهیمَ 
).189ـ 4/188

أنَّ المرفـوعَ ومـذهبُ الكـوفیّینَ ،وكونُ ما بعدَ لـولا مُبتـدأً خبـرُهُ محـذوفٌ هـو مـذهبُ البصـریّینَ 
وعلیــهِ فــلا )،1980:1/404،الفــراء(كمــا یرتفــعُ الفاعــلُ بالفعــلِ ،وإنّمــا ارتفــعَ بهــا،بعــدَها لــیسَ مُبتــدأً 
لقربـهِ وسـلامتِهِ مـن ؛وهـو مـا نمیـلُ إلـى الأخـذِ بـهِ ،بـأثرٍ مـن طـولِ الكـلامولا تقـدیرَ ،حذفَ فـي الكـلامِ 

،أنَّ جوابَـهُ هـو الخبـرُ یـرى الفـرّاءُ ف،لعمـرُكَ :ألفـاظِ القسـمِ الصـریحةِ نحـووإذا كانَ المُبتـدأُ مـن.التأویل
لأنَّ ؛لاسـتراباذيُّ ذلــكَ وردَّ ا)،412و ،1980:2/247،الفـراء(وأنَّـهُ لا یحتـاجُ إلــى تقـدیرِ خبـرٍ آخــرَ 

:1979،الاسـتراباذي(فكیـفُ یكـونُ ذاكَ ؟ ،وجوابُـهُ مُقسـمٌ علیـهِ ،فهـو مُقسـمٌ بـهِ ،یعني البقـاءَ )العمرَ (
2/336.(

وصُ وهو أنْ یكونَ المبتدأُ مَ ،لطولِ الكلامِ المُبتدأِ وثَمَّ موضعٌ ثالثٌ یُحذفُ فیهِ خبرُ 
.منهمـاحـذفُ عندَئـذٍ لطـولِ الكـلامِ بصـلةِ كـلٍّ فیُ ،لخبـرُ واقـعٌ ضـمنَ جملـةِ الصّـلةِ وا،اوصُ أو مَ 

فیجـوزُ فـي )،73:طـه(لِیَغْفِرَ لَنَـا خَطَایَانَـا وَمـا أَكْرَهْتَنَـا عَلَیـهِ مِـنَ السِّـحْرِ } { :مِثالُ الأوّلِ قولُهُ تعالى
مـا :والتقدیرُ ،لطُولِ الكلامِ بالصّلةِ ؛مُستغنًى عن ذكرِهِ وخبرُهُ محذوفٌ ،أنْ یكونَ في تقدیرِ مبتدأٍ )ما(

خَطَایَانَـا :ویجـوزُ فیـهِ أیضًـا أنْ یكـونَ فـي موضـعِ نصـبٍ بـالعطفِ عـل قولـهِ .أكرهتنا علیـهِ مغفـورٌ لنـا
ومثـالُ .ةِ حـذفِ الخبـرِ دونَ ذكـرِ علـّ،وأشارَ العُكْبَريُّ إلى ذینِ الوجهینِ ).1980:2/149،الأنباري(

{ قُلْنَـا یَـا ذَا :إلیهِ الأنباريُّ في أثنـاءِ وُقوفِـهِ علـى إعـرابِ المصـدرِ المـؤوّلِ فـي قولِـهِ تعـالىأشارَ الثاني 
ــیهِمْ حُسْــنًا }  ــا أَنْ تَتَّخِــذَ فِ ــا أَنْ تُعَــذِّبَ وَإِمَّ ــرْنَینِ إِمَّ مــن أَنْ درَ المُــؤوّلَ وهــوَ أنَّ المصــ)،86:الكهــف(القَ

،إِمّــا العــذابُ واقــعٌ منــكَ فــیهم:وتقــدیرُهُ ،وخبــرُهُ محــذوفٌ ،مبتــدأٍ علــى تقــدیرِ " رفــعٍ فــي موضــعِ وصِــلتِها
ـــعٍ فـــیهم ـــا اتِّخـــاذُ أَمـــرٍ ذِي حُســـنٍ واق ـــذِفَ الخبـــرُ لطـــولِ الكـــلام بالصّـــلةِ ،وإِمّ :1980،الأنبـــاري" (فحُ

2/115.(
)أنْ (هــو أنَّ ذلــكَ ووجــهُ ،لتِهابصــ)أنْ (ولعـلَّ مُــرادَ الأنبــاريِّ مــن طــولِ الكــلامِ بالصّــلةِ طــولُ 

بصــــلتِهِ )الّــــذي(طــــالَ كمــــا ،أنْ والفعــــلِ والفاعــــلِ والمفعــــولِ وصــــلتَها بمنـــــزلةِ اســــمٍ واحــــدٍ مُتركّــــبٌ مــــن
.فَ الخبرُ لذلكَ فحُذِ ،الّذي والفعلُ والفاعلُ والمفعولُ :لاجتماعِهِ من أربعةِ أشیاءَ هيَ 

:الخبرِ بالمُبتدأِ رابطُ ـ 3
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،یُطــابقُ المبتــدأَ جملــةً فعلیّــةً بضــمیرٍ الخبــرُ إذا كــانَ المُبتــدأِ بنّحــاةُ أنْ یــرتبطَ الخبــرُ یوجــبُ ال
؛قـامَ أحـدُهما:تریـدُ ،أخـواكَ قـامَ :وأنَّـهُ یمتنـعُ أنْ تقـولَ ،وإخوتُكَ قامُوا،خواكَ قامَاوأ،أخوكَ قامَ :كقولكَ 

ولكــنَّ مثــلَ هــذا الكــلامِ ،یرجــعُ إلیهمــاولــیسَ فــي الخبــرِ مــا،لأنَّ الكــلامَ مبنــيٌّ علــى التثنیــةِ 
أخـواكَ قـامَ :فتقـولُ ،كـأنْ تَعطِـفَ علـى الخبـرِ ،المُبتـدأِ في حالِ واحدةٍ هـي أنْ یطـولَ الكـلامُ بعـدَ جائزًا 
رّاجِ قـالَ ابــنُ السّــ،تریـدُ أنَّ أحــدَهما قــامَ والآخـرَ قعــدَ ،علــى معنَـى الأخــوینِ " قـامَ وقعــدَ " فتحمــلُ ،وقعـدَ 

لأنّـكَ ؛لم یكنْ كلامًا،هماقامَ أحدُ :وأنتَ تریدُ ،أخواكَ قامَ :لو قلتَ " : )1985:2/310،ابن السراج(
أخــواكَ قــامَ :ولــو قلــتَ ،فلــذلكَ لــم یجُــزْ هــذا،ولــم تجــئْ فــي خبَرِهمــا بمــا یرجــعُ إلیهمــا،ابتــدأْتَ الأخــوینِ 

ا لا لأنَّ الكلامَ كُلّما طـالَ جـازَ فیـهِ مـ؛كانَ هذا أقوىعلى معنَى الأخوینِ " قامَ وقعدَ " فحملتَ ،وقعدَ 
."یجوزُ فیهِ إذا لم یَطُلْ 

:اسمِ الفاعلِ مُثنّى ومجموعًانُونُ ـ 4
،فیجــوزُ فیــهِ إثبــاتُ النــونِ وإعمالُــهُ ،وتدخلُــهُ الألــفُ والــلامُ والنــونُ ،یُثنََّــى اســمُ الفاعــلِ ویُجمــعُ 

لا بـدَّ وحینئـذٍ ،كما یجـوزُ إثبـاتُ الألـفِ والـلامِ وإسـقاطُ النُّـونِ ،المكرمُونَ أخاكَ و ،الضاربانِ زیدًا:فیُقالُ 
فممتنــعٌ وأمّـا إعمالـُهُ مَــعَ الحـذفِ ،وهــم المُكرمُـو أخیــكَ ،همــا الضّـاربا زیـدٍ :فیُقـالُ ،مـن الإضـافةِ والجــرِّ 

،البركلـي:ینظـر(مـوعِ عنـدَ غیـرِهِ جـائزٌ فیـهِ وفـي المج)4/147:د ت،المبـرد(عنـدَ المُبـرّدِ في المُثنّى 
لأنَّ الألــفَ هاهُنــا لا ،لا علــى ســقوطِ النّــونِ للإضــافةِ )،1992:1/167،الســیوطيو ،1998:422

:1977،ســیبویه(قــالَ ســیبویهِ ،المحذوفــةِ لطــولِ الكــلامِ وإنّمــا علــى نیّــةِ إثبــاتِ النــونِ ،تُعاقــبُ النــونَ 
:في قولِ الشّاعرِ )1/186

ا نَطَفُ یَأْتِیهِمُ مِنْ وَرَائِنَ عَوْرَةَ العَشِیرَةِ لاظُوالحَافِ 
ولا ،ونَ للإضـــافةِ لـــم یحـــذفِ النُّـــ" )115:دیوانالـــالبیـــت مـــن المنســـرح، وهـــو لقـــیس بـــن الخطـــیم فـــي(

كــانَ الاســمُ و ،ولكــنْ حــذفُوها كمــا حَــذفُوها مــنَ اللّــذَینِ والّــذینَ حیــثُ طَــالَ الكــلامُ ،لِیُعاقــبَ الاســمُ النُّــونَ 
للإضــافةِ مُعاقِبــةً الألــفَ )الحَــافِظُو عــورةَ (مــن أي أنَّ النــونَ لــم تُحــذفْ ،"الأَوّلُ مُنتهــاهُ الاســمُ الآخــرُ 

الكــلامَ لأنَّ وإنّمـا ،فــي المثنّـى والمجمـوعِ لأنَّ الألـفَ والـلامَ فـي الاســمِ المُشـتقِ لا تُعاقـبُ النـونَ ،والـلامَ 
)حـافظُو عـورةَ (وما بعدها أعنـي ،اصلةً لهَ ا هما بعدَ صارَ ف،ا بمعنى الّذيهلكونِ ؛واللامطالَ بالألفِ 

كما ،فسقطتِ النونُ تخفیفًا،فطالَ بذلكَ )،حافظو(ى لمعناسمٌ مُتمّمٌ )عورةَ (لأنَّ ؛بمنـزلةِ الاسمِ الواحدِ 
بــرّدُ إلـــى مثــلِ مــا أشــارَ إلیـــهِ وأشــارَ المُ .لمّــا طـــالاَ بِصِــلَتَیهِماتخفیفـًـا ســقطتْ مــن مُثنَّــى الّـــذي وجمعِــهِ 

" فـذكرَ أنَّ الشّـاعرَ ،وجمعِـهِ )الـّذي(لَ حَذْفَ النّونِ مـن المشـتقِ مُعرّفـًا بحـذفِها مـن تثنیـةِ ثاومَ ،سیبویهِ 
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ولكنّهُ حذفَ ،الجرِّ خطأً ولو أرادَ غیرَ ذلكَ لكانَ غیرُ .فحذفَ النونَ بغیرِ معنًى فیهِ ،لم یُردِ الإضافةَ 
).146ـ 4/145:د ت،المبرد("إذ صارَ ما بعدَ الاسمِ صِلةً لهُ ؛لِ الاسمِ النونَ لطو 

ــا بــالألفِ والــلامِ  ســاقطةً منــه ،وممّــا یُعــدُّ شــاهدًا أیضًــا علــى إعمــالِ الوصــفِ المجمــوعِ مُعرّفً
ــلاةَ }{ والمُقیمِــي ا:وإنّمــا تخفیفًــا لطولِــهِ بالصّــلةِ قــراءةُ قــولِ االلهِ تعــالى،النــونُ لا للإضــافةِ  :الحــج(لصَّ

د ،العكبــري(:هـذهِ القــراءَةِ قــالَ العُكْبَـريُّ مُعلّقًــا علــى،مُفعـولاً بــهِ لاســمِ الفاعـلِ )الصّــلاةَ (بنصـبِ )،35
فحــذفَ ،والمُقیمــینَ :والتّقــدیرُ ،وقــرأَ الحسـنُ بالنصــبِ .الجمهـورُ علــى الجــرِّ بالإضــافةِ " : )2/942:ت

: 1980،الفــــراء(وذكــــرَ الفــــرّاءُ ).1997:3/187أبــــو حیــــان :وینظــــر" (النُّــــونَ تخفیفًــــا لا للإضــــافةِ 
وهـو حمـلُ الاثنـینِ والجمـعِ ،مَـعَ حـذفِ النّـونِ )الصّـلاةَ (وجهًا آخـرَ حمـلَ علیـهِ جـوازَ نصـبِ )2/225

فینصـــبُونَ ،هـــو الآخـــذُ حقَّـــهُ :فیقولـــونَ ،لأنَّ العـــربَ لا تقـــولُ فـــي الواحـــدِ إلاّ بالنّصـــبِ " ؛علـــى المفـــردِ 
،فنصــبُوا بحــذفِ النُّــونِ ،فبنَــوا الاثنــینِ والجمیــعِ علــى الواحــدِ ،لا یقولــُونَ ذلــكَ إلاّ والنُّــونُ مفقــودةٌ ،الحــقَّ 

وهــيَ فــي ،وتحــذفُ إذا شــئتَ ،لأنَّ نونَهمــا قــد تظهــرُ إذا شــئتَ ؛والوجــهُ فــي الاثنــینِ والجمــعِ الخفــضُ 
."فلذلكَ نصبُوا،الواحدِ لا تظهرُ 

:ولِ بهِ في بابِ التحذیرِ المفعـ عاملُ 5
،فحینئـِـذٍ یجــوزُ حــذفُ عاملِــهِ ،ذكــرَ ســیبویهِ أنَّ المفعــولَ بــهِ فــي بــابِ التحــذیرِ إمّــا أنْ یُفــردَ 

وإمّــا ،واتَّـقِ الجِـدارَ ،واحفـظْ نفسَـكَ ،اتَّـقِ رأسَـكَ :نحــو،ویجـوزُ إظهـارُهُ ،والجِـدارَ ،ونفسَـكَ ،رأسَـكَ :نحـو
ــــانٍ  ــــذكرِ شــــيءٍ ث ــــى ب ــــهِ أنْ یُثنَّ ــــهِ لطــــولِ الكــــلامِ بالعــــاطفِ ،معطــــوفٍ علی ــــذٍ یجــــبُ حــــذفُ عاملِ وحینئِ

ـــاكَ لا یجـــوزُ إظهـــارُهُ )؛إیَّـــاكَ (ولِشَـــبَهِهِ بــــ ،والمعطـــوفِ  فـــي )إیَّـــاكَ (لكثـــرةِ اســـتعمالِ ،لأنَّ الفعـــلَ مَـــعَ إیَّ
بـــادرْ أهلَـــكَ قبـــلَ :كأنَّـــهُ قـــالَ ،أهلَـــكَ واللیـــلَ :ومثـــلُ ذلـــكَ " : )1977:1/275،ســـیبویه(قـــالَ ،كلامِهِـــم

:كمــا تقــولُ ،مــازِ رأسَــكَ والسّــیفَ :.. ومــن ذلــكَ قــولُهم.وإنّمــا المعنَــى أنْ یُحــذِّرَهُ أنْ یُدرِكَــهُ اللیــلُ ،اللیــلِ 
وإنّمـا حـذفُوا الفعـلَ فـي هـذهِ الأشـیاءِ حـینَ .اتـّقِ رأسَـكَ والحـائطَ :كأنَّـه قـالَ ،وهو یُحذِّرُهُ ،رأسَكَ والحائطَ 

لُ ،وبِما جرَى من الذِّكرِ ،واستغناءً بِما یرَونَ من الحالِ ،ثرتِها في كلامِهملك؛ثنََّوا وصارَ المفعولُ الأوَّ
لأنَّـهُ لـم یكثـُرْ فـي ؛ولم یكنْ مثلَ إیّاكَ لو أفردتَهُ ،إیَّاك:حینَ صارَ عندَهم مثلَ ،بدلاً من اللفظِ بالفعلِ 

."وكانَ كثیرًا في الكلامِ ،ثُ طالَ الكلامُ فشُبِّهَتْ بإیَّاكَ حی،كلامِهم كثرةَ إیَّاكَ 
كمـا أنَّ إیّـاكَ ،فالّذي یظهرُ من كلامِ سیبویهِ أنَّ المفعولَ الأوّلَ صارَ بدلاً من اللّفـظِ بالفعـلِ 

غیـرَ أنَّ الفعـلَ مَـعَ إیّـاكَ وحـدَهُ یُضـمرُ وجوبًـا ،یُضمرُ الفعـلُ في كلتا الحالتینِ و ،بدلٌ من اللّفظِ بالفعلِ 
وإنّمـا یُضـمرُ وجُوبًـا إذا ثنُِّـيَ بـأنْ یُعطـفَ ،ومَعَ المفعُـولِ الأوّلِ وحـدَهُ لا یُضـمرُ وجوبًـا،رةِ استعمالِهِ لكث

؛فیضـمرُ الفعـلُ تخفیفـًا مـن هـذا الطـولِ ،ذٍ یطولُ الكلامُ بالعاطفِ والمعطوفِ وحینئ،علیهِ مفعولٌ آخرَ 



14

إذ لا وقـتَ كافیًـا لـدى ،نحصارِ المعنَى في المفعولِ بهِ لا،ذلكَ لأنَّ الحالَ یستدِعِي مثلَ هذا التخفیفِ 
.لدلالةِ الحالِ علیهِ ؛وهو الفعلُ ،ي المُتكلّمُ بعضَهافیُلقِ ،ها لطولِهِ المتكلّمِ للنطقِ بعناصرِ التركیبِ كُلِّ 

:في جوابِ القسمِ لامُ الـ 6
:كقولِـهِ تعـالىضـیًا مُثبتـًا غیـرَ جامـدٍ إذا كـانَ الفعـلُ ما" قـدْ " القسمِ مَعَ جوابِ تلزمُ اللامُ في 
ــرَكَ االلهُ }  ــدْ آثَ ــااللهِ لَقَ ــهِ جملــةً اســمیّةً جــوابُ القســمِ إذا كــانَ وتلــزمُ الــلامُ وحــدَها )،51:یوســف({ تَ كقولِ

ــیَاطِینَ :تعــالى ــكَ لَنَحْشُــرَنَّهُم والشَّ ــى بِ .{ فَوَرَبِّ ــمُ بِالَّــذِینَ هُــمْ أَوْلَ ــنَحْنُ أَعْلَ ــمَّ لَ ـ 68:مــریم(.. ثُ
النَّحــویّینَ حكمُــوا علــى هــذا الحــذفَ تــارةً بالضــعْفِ إلاَّ أنَّ ،أو قــدْ أو هُمــا معًــاتُحــذفُ الــلامُ قــد و ).70

ــهِ ،والصّــحّةِ وأُخــرى بالحُسْــنِ ،وبالغرابــةِ  فــإنْ كــانَ الكــلامُ طــویلاً .تبعًــا لطــولِ الكــلامِ بــینِ القســمِ وجوابِ
یجــوزُ :وقــالَ " : )1985:1/278،ابــن الســراج(قــالَ ابــنُ السّــرّاجِ ،إلاَّ فهــو ضــعیفٌ و ،فالحــذفُ حَسَــنٌ 

:كما أنَّهُ إذا قـالَ ،لأنَّ معناهُ معنَى الیمینِ ؛وااللهِ أنَّهُ ذاهبٌ :یُشبّهُهُ بقولِهِ ،أشهدُ أنَّهُ ذاهبٌ :في الشّعرِ 
ومثـــلُ ذلـــكَ فـــي ،قبـــیحٌ ضـــعیفٌ إلاّ بـــاللامِ وهـــو ،ولـــم یـــذكرِ الـــلامَ لـــم یكـــنْ ابتـــداءً ،أشـــهدُ أنـــتَ ذاهـــبٌ 

ــدًا ذاهــبٌ :الضــعفِ  ــهُ ضــعیفٌ ،علمــتُ أنَّ زی ــهُ علــى إِرادةِ ،قــد علمــتُ عمــرٌو خیــرٌ منــكَ :كمــا أنّ ولكنّ
وكـانَ فـي هـذا حُسْـنٌ ،وهـوَ علـى الیمـینِ )،9:الشـمس({ قَدْ أَفْلَحَ مَـنْ زَكَّاهَـا } :كما قالَ تعالى،اللامِ 

."لقد أفلح)،1:الشمس(یَعني أنَّ التأویلَ { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } ،مُ حینَ طالَ الكلا
،كمـا یظهـرُ مـن تمثیلِـهِ مُؤصّـلاً لكسـرِ ألـفِ إنَّ وفتحِهـا،كـلامِ ابـنِ السّـرّاجِ فالّذي یتبدّى مـن 

أو ،إذا كـانَ جوابُـهُ جملـةً اسـمیّةً یُوزانُ بینَ أنماطٍ تركیبیّةٍ تلزمُ معَها كُلِّها اللامُ كما تلزمُ مَـعَ القسـمِ هُ أنَّ 
قـد علمـتُ :نحـو،وكمـا تلـزمُ مَـعَ الفعـلِ القلبـيِّ مُعلَّقـًا عـن العمـلِ مُبتـدأً بـهِ " قـد" جملةً فعلیّـةً مقترنـةً بــ

كمـا كـانَ جـوابُ ،ضـعیفةً هـذهِ التراكیـبُ كانَـتْ اللامُ في ذلكَ كلِّـهِ ولكنَّ لمّا لم تُذكرِ ،عمرٌو خیرٌ منكَ 
وأمّـا ،لعدمِ استطالةِ الكلامِ بینِ القسـمِ وجوابـِهِ ؛وااللهِ أنَّهُ ذاهبٌ :في نحوقبیحًا ضعیفًا دونَ اللامِ قسمِ ال

{وَالشَّمْسِ :في قولِهِ تعالى" وقَدْ أَفْلَحَ وَالشَّمْسِ استطالَ بینكما ،بینَ القسمِ وجوابِهِ إذا استطالَ الكلامُ 
ــمَاءِ وَمَــا بَنَ * وَاللّیــلِ إِذَا یَغْشَــاهَا* والنَّهَــارِ إذا جَلاّهَــا* تَلاهَــاوَالقَمَــرِ إذَا * وَضُــحَاهَا وَالأَرْضِ * هَــااوَالسَّ

ــا ــسٍ وَمَــا سَــوَّهَا* وَمَــا طَحَاهَ ــا فُجُورَهَــ* وَنَفْ ــحَ مَــنْ زَكَّاهَــا* ا وَتَقْوَاهَــافَأَلْهَمَهَ ــدْ أَفْلَ )؛9ـ 1:الشــمس(}قَ
وَضُحاها لقد أفلحَ مَن والشّمسِ :والتقدیرُ ،بِ حَسَنًا لیسَ ضعیفًا ولا قبیحًامن الجواحذفُ اللامِ یكونُ ف

.زكّاها
قبلَ ابنِ السّرّاجِ )1994:5/331،الزجاج(والزّجّاجُ )،2/337:د ت،المبرد(وكانَ المبرّدُ 

ــ ــنْ زَ أنَّ الجــوابَ {اوذكــرَ ،علــى القســمِ فــي ســورةِ الشَّــمسِ اوقفَ وأنَّ الــلامَ حُــذِفتْ ،كَّاهَــا }قََ◌دْ أَفْلـَـحَ مَ
.وصـارَ طولـُهُ عِوضًـا مـن المحـذوفِ ،طـالَ كـانَ الحـذفُ أجمـلَ ا أنَّ الكلامَ كلّمـاثمَُّ قرّرَ ،لطولِ الكلامِ 
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أثــرٌ مــن آثــارِ { قََ◌دْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّاهَــا } :غیــرَ أنَّ الزّجّــاجيَّ لــم یــذهبْ إلــى أنَّ إضــمارَ الــلامِ فــي قولِــهِ 
ـــةِ " وإنّمـــا،لكـــلامِ طـــولِ ا ـــدةٌ ؛علیـــهِ )قـــد(لدَلال ).1985:86،الزجـــاجي" (والـــلامُ للتوكیـــدِ ،لأنّهـــا مُؤكّ
جــوابِ جملــةً الفقــرّرَ أنَّ وُقــوعَ ،ابــنُ السّــرّاجِ إلــى مــا أشــارَ )166:تد ،ابــن مالــك(ابــنُ مالــكٍ وأشــارَ 

دونَ اسـتطالةِ الكـلامِ بـینَ القسـمِ " اللامِ " و"قد" عاریًا منوعَهُ فعلاً ماضیًا أو وق،اسمیّةً دونَ اللامِ 
وذكـرَ مـنَ ،أو فـي كـلامٍ مُسـتطالٍ ،عرِ الشّـكَ لا یكادُ یوجدُ إلاّ في ضـرورةِ ذلنَّ لأ؛نادرٌ وجوابِهِ غریبٌ 

:الشّاعرِ الأوّلِ قولَ 
دِینًابِهِ نُفُوسٌ أَبَتْ إِلاّ الهَوَى تَااللهِ هَانَ عَلَى السّائِلینَ مَا دُهِیَتْ 

تـااللهِ :دیرُ والتقـ)ولم أقف علیهِ في كتاب إلا عندَ ابنِ مالـكٍ ،وهو مضطربُ الوزنِ ،البیت من البسیط(
الثاني من ذكرَ و ،بتًاثعلى الرغمِ من كونِ الجوابِ فعلاً ماضیًا مُ ضرورةً فَ اللامَ وقدْ إذ حَذَ ،لقد هانَ 

لیَــوْمِ المَوْعُــودِ * وَشَــاهِدٍ وَمَشْــهُودٍ * قُتِــلَ أَصْــحَابُ الأُخْــدُودِ } * وَاالبُــرُوجِ { والسّــمَاءِ ذَاتِ :هُ تعــالىقولَــ
التقدیر لقُتلَ أصحابُ الأُخدودِ " 1988:5/191،وفي النّحاس(لقد قُتلَ :والتقدیرُ )،4ـ 1:البروج(
:الشّاعرِ وقولَ )،من غیرِ قد" 

ضِ وَمَا فِیها المُقدّرُ كائِنُ والأَرْ وَرَبِّ السَّمَواتِ العُلَى وبُرُوجِهَا 
ــذي .أي لَلْمُقَــدَّرُ كَــائنٌ )1992:4/248،وهــو بــلا نســبة فــي الســیوطي،البیــت مــن الطویــل( فهــذا والّ

وربِ " وبـــینَ ،"قتـــلَ " وجوابِـــهِ " والســـماءِ " بـــینَ قبلَـــهُ لـــم یَعُـــدْ نـــادرًا عنـــدَ ابـــنِ مالـــكٍ لاســـتطالةِ الكـــلامِ 
.مقدّرُ كائنُ ال" وجوابِهِ " السموات

جوابَ القسمِ وأنَّ { قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ }أنْ یكونَ )2/337:د ت،المبرد(ومنعَ المُبرّدُ 
ــدًا بــینَ القســمِ اعوذهــبَ إلــى أنَّ قصّــةَ أصــحابِ الأُخــدودِ ،الــلامَ حُــذِفتْ لطــولِ الكــلامِ  ــرِضَ بهــا توكی تُ

ــوَ { ــهُ اءِ }مَ السَّ ــهِ وهــو قولُ ــكَ لَشَــدِیدٌ } :, وجوابِ وإنّمــا وقــعَ القســمُ " : قــالَ )،12:البــروج({ إِنَّ بطــشَ ربِّ
وحُذِفتِ ،إنّما وقعَ على { قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ }:وقد قالَ قومٌ ،{ إِنَّ بطشَ ربِّكَ لَشَدِیدٌ }:على قولِهِ 

وبهــذا القــولِ قــالَ ."هِ الاعتراضــاتِ توكیــدٌ لأنَّ هــذ؛ولــیسَ القــولُ عنــدَنا إلاَّ الأوّلَ .الــلامُ لطــولِ الكــلامِ 
).1994:5/307،الزجاج(الزّجّاجُ أیضًا  

كانَ أشارَ إلیـهِ الأخفـشُ وجهٌ وما ذهبَ إلیهِ المُبرّدُ من أنَّ الجوابَ { إِنَّ بطشَ ربِّكَ لَشَدِیدٌ }
،على إضمارِ الـلامِ }لَ قُتِ { فهو أنَّ أمّا الوجهُ الثاني،{ وَالسَّمَاءِ }ضمنَ ثلاثةِ وجوهٍ في تعیینِ جوابِ 

،الأخفـش(قُتـِلَ أصـحابُ الأُخـدودِ والسّـماءِ ذاتِ البُـروجِ :كأنَّـهُ قـالَ ،والتـأخیرِ فعلـى التقـدیمِ وأمّا الثالثُ 
أبــي ونســبَهُ إلــى،إلــى الوجــهِ الثالــثِ ممّــا ذكــرَهُ الأخفــشُ جعفــرٍ النّحــاسُ أبــو وأشــارَ ).1981:2/535

أي أنَّ ،الأُخـدودِ والسّـماءِ ذاتِ البُـروجِ قُتـِلَ أصـحابُ :كیـبِ أنَّ أصـلَ التر ونقـلَ عنـهُ ،ستانيِّ حاتمٍ السّج
لأنَّ ؛وهـذا غلـطٌ عنـدَ النّحـویّینَ ،لكونـِهِ فـي حكـمِ المُـؤخّرِ ،بهِ وإنْ كانَ مُبتدأً ،لا جوابَ لهُ القسمَ مُلغًى 
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رَ فحینئـِذٍ یجـوزُ أنْ أخّ تـإلاّ أنْ یتوسّـطَ أو ی،یُنـوى بـهِ التـأخیرُ ولا،القسمَ إذا ابتُدئَ بهِ لم یَجُزْ أنْ یُلغى
:البـروج({ إِنَّ الـّذِینَ فَتَنُـوا المُـؤْمِنِینَ وَالمُؤْمِنَـاتِ } :وذهـبَ النّحـاسُ إلـى أنَّ الجـوابَ قولـُهُ تعـالى،یُلغى
وهـو أنَّـهُ محـذوفٌ دلَ علیـهِ ،رُوجِ }وذهبَ الزّمخشريُّ مذهبًا آخرَ فـي جـوابِ { وَالسَّـمَاءِ ذَاتِ البُـ).10
،یعنِــي كفــارَ قــریشٍ ،أقســمُ بهــذهِ الأشــیاءِ أنَّهــم مَلعونُــون:كأنَّــهُ قیــلَ " { قُتِــلَ أَصْــحَابُ الأُخْــدُودِ }:قولــُهُ 

وذهـــــبَ الأنبـــــاريُّ فـــــي أحـــــدِ قولیـــــهِ ).1972:4/237،الزمخشـــــري" (كمـــــا لُعِـــــنَ أصـــــحابُ الأُخـــــدودِ 
وهو قولُ المُبرّدِ كما ،إنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِیدُ :وقولُهُ الثاني هو أنَّ الجوابَ ،1980:2/505،الأنباري(

.2/1280:د ت،العكبـــري(لَتبُْعَـــثُنَّ :وأنَّ تقـــدیرَهُ ،وتبعَـــهُ العُكْبَـــريُّ إلـــى أنَّ الجـــوابَ محـــذوفٌ )،ســـبق 
).8/450:د ت،أبو حیان:وینظر

ـــمَاءِ } والّـــذي نختـــارُهُ مـــن بـــینِ ســـتّ  أنَّ ممّـــا وقفـــتُ علیـــهِ ةِ الأقـــوالِ الســـابقةِ فـــي جـــوابِ { وَالسَّ
كمـا حُـذفتِ ،وحُذِفتِ اللامُ وقدْ لطـولِ الكـلامِ ،لقدْ قُتلَ :والتأویلُ ،الجوابَ { قُِ◌تلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ }

.أیضًاارُ أبي حیّانَ یهو اختو .لِهِ في { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا }و لطُ 
):أنَّ (و )أنْ (مَعَ الجرِّ ـ حرفُ 7

؛قیاسًـا فصـیحًاحتّى إنَّ النَّحـویّینَ جعلـُوه،ویَحْسُنُ )أَنَّ (و )أَنْ (یكثُرُ حذفُ حرفِ الجرِّ مَعَ 
،انيالمعـتتـدافعَ لـئلا ؛وتَعـیُّنِ الجـارِّ ،وهـذا الحـذفُ مَشـروطٌ بعـدمِ اللَّـبْسِ .لكثرةِ استعمالِ الجارِّ مَعَهمـا

ـــا للتخفیـــفِ لطـــولِ الكـــلامِ هُنـــا حَسُـــنَ حـــذفُ الجـــارِّ وإنَّمـــا .الأفعـــالِ شـــابكَ تعـــدِّیاتُ وتتَ  ،الأنبـــاري(طلبً
ــذي(كمــا یطــولُ ،مصــدریَّتانِ تَطــولانِ بصِــلتَیهما)أَنَّ (و )أَنْ (ذلــكَ أنَّ )،1980:2/213 ــهُ )الّ وأخواتُ
بكَ منهما ومن صِلتیهما مصدرانِ لم یجُزْ حذفُ ولهذا لو سُ ،وكلّما طالَ الكلامُ حَسُنَ الحذفُ ،بصلتِهِ 

عجبـتُ مـن أنْ :تریـدُ ،أو أنّـكَ شـاعرٌ ،عجبـتُ أنْ تفعـلَ كـذا:فیجـوزُ ،لعـدمِ طـولِ الكـلامِ ؛حرفِ الجرِّ 
ومــن ،مــن فعلــكَ :تریــدُ ،ولا شــاعریَّتَكَ ،عجبــتُ فعلَــكَ :ولا یجــوزُ ،وعجبــتُ مــن أنّــكَ شــاعرٌ ،تفعــلَ كــذا
.وعدمِه في الثاني،ولِ في الأوّلِ للطّ ؛شاعریَّتِكَ 

ـــمـــن و  ـــهُ تعـــالىواهدِ علـــى ذلـــكَ الشَّ ـــاحَ علیهِمَـــا أَنْ یَتَراجَعَـــا } :قولُ )،229:البقـــرة({ فَـــلا جُنَ
{ أَنْ ومنـه أیضًـا ،لطولِ أنْ بِصـلتِها)في(فحُذفَ )1/148: 1980(الفراء، ا في أنْ یتراجعَ :لتقدیروا

وهذه قراءة حمـزةَ كمـا.14:القلم({ أَأَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِینَ } :وقولِهِ )،282:بقرةال(ا }تَضِلَّ إِحْدَاهُمَ 
لأنْ :الأولـــىالآیـــةِ والتقـــدیرُ فـــي)،أنْ كـــانَ :والـــذي فـــي المصـــحف.8/310:د ت،أبـــي حیـــانفـــي

:قولُـــهُ تعـــالىومـــن ذلـــكَ أیضًـــا ).1977:3/476،ســـیبویه(لأَنْ كـــان ذا مـــالٍ أَ :وفـــي الثانیـــةِ ،تضـــلَّ 
فحُـذفَ فـي )،1980:2/238،الفـراء(وجلةٌ من أنّهم :أي)،60:المؤمنون({ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ  أَنَّهم } 

.الجمیعِ حرفُ الجرِّ لطولِ الكلامِ قبلَ أنْ وأَنَّ لطُولِهما بصِلتیهما
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ــلَ الفعــلِ المُضــارعِ مَعًــا )أنْ (حــذفُ حــرفُ الجــرِّ و وقــد یُ  ،أنْ بِصِــلتِهاأیضًــا طــولُ العلّةُ و ،قب
عنـدَ الأنبـاريِّ هٍ أوجـوهـذا التعلیـلُ أحـدُ أربعـةِ .یستتبعُ هذا الحذفَ ارتفـاعُ الفعـلِ بعـدَ أنْ كـانَ منصـوبًاو 
{ وَإِذْ أَخَـــذْنَا :فـــي قولِـــهِ تعـــالى)تعبـــدُونَ (الفعـــلِ المُضـــارعِ احتملَهـــا رفـــعُ )1980:1/101،الأنبـــاري(

أنَّ التقـــدیرَ: بـــأنْ لا فقـــد ذهـــبَ الأنبـــاريُّ إلـــى ).83:البقـــرة(ائِیلَ لا تَعْبُـــدُونَ إِلاّ االلهَ } مِیثــَـاقَ بَنِـــي إِسْـــرَ 
:وماثلَهُ بقولِ الشّاعرِ ،الباءُ وأَنْ لطولِ الكلامِ ارتفعَ الفعلُ فلمّا حُذِفتِ ،تَعبُدُوا

اتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِيوَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَ أَلا أَیُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى 
فلمّــا حــذفَ أنْ ،فــأرادَ الشــاعرُ أنْ أحضــرَ )1961:43ه،وهــو لطرفــة فــي دیوانــ،البیــت مــن الطویــل(

مقـیسٌ عنـدَ ،وهو ضعیفٌ عندَ البصریّین شـاذٌّ ،بإضمارِ أنْ ،حضرَ ویروى البیتُ بنصبِ أ.رفعَ الفعلَ 
.)58ـ 1/57:د ت،البغدادي(الكوفیّین 

ـــهُ جـــوابُ قســـمٍ لقولِـــهِ )تعبـــدُون(هُ الثـــاني ممّـــا ذكـــرَهُ الأنبـــاريُّ فـــي رفـــعِ والوجـــ { وَإِذْ أَخَـــذْنَا :أنَّ
جماعـــةٌ مـــن وهـــذا الوجـــهُ قالَـــهُ .بمنــــزلةِ وَااللهِ ،لأنَّ أخـــذَ المیثـــاقِ بمعنَـــى القســـمِ والاســـتحلافِ ؛مِیثــَـاقَ }

ـــكْ والعُ 1994:1/162،اجُ جّـــوالزّ 1980:1/53،الفـــراءالنّحـــویّینَ ( ینظـــر:  وابـــنُ 1/83:د ت،يُّ رِ بَ
ویرتفـعُ الفعـلُ ،والقـولُ مُضـمرٌ ،والمُرادُ بها النّهـيُ ،نفيٌ )لا(أنَّ الثالثُ الوجهُ و ).528: 1972،هشامٍ 

،الأخفــش(وأصــلُ هــذا القــولِ للأخفــش .لا تَعبــدُونَ :قلنــا لهــم:والتقــدیرُ ،بعــدَ القــولِ علــى الاســتئنافِ 
أخــــذنا :والتقـــدیرُ ،} فـــي موضــــعِ نصـــبٍ علــــى الحالِ أنَّ {لا تَعْبُــــدُونَ الرابـــعُ الوجـــهُ و ).1981:1/126

ـــدینَ  أخـــذنا :والتقـــدیرُ ؛الحـــالُ محذوفـــةً وهـــوَ أَنْ تكـــونَ ،وجهًـــا خامسًـــاوأضـــافَ العُكْبَـــريُّ .مِیثـــاقَهم مُوحِّ
).1/84:تد،بريالعك(في الكلامِ كثیرٌ كثیرٌ وحَذْفُ القولِ ،میثاقَهم قائلینَ كذا وكذا

ـــــاريُّ  ـــــاري(وذكـــــرَ الأنب ـــــهُ تعـــــالى):1980،الأنب ـــــفِكُونَ :أنَّ قولَ ـــــاقَكُمْ لا تَسْ ـــــذْنَا مِیثَ { وَإِذْ أَخَ
فحُــذفَ حــرفُ الجــرِّ وأنْ ،فكُوابــأنْ لا تســ:أنَّ التقــدیرَ فــي مثــلُ { لا تَعْبُــدُونَ } )84:البقــرة(دِمَــاءَكُمْ } 

نْ كُـلِّ { وَحِفْظًـا مِـ:قولـُهُ تعـالىمـا كـذلكَ هُ ثلُ ومِ .أیضًـاهِـهِ و جمیـعِ وُجُ وفـي ،لُ فارتفعَ الفعـ،لطولِ الكلامِ 
ــمَّعُونَ إِلَــى المَــلإِ الأَعْلَــى }  ذكــرَ ،اأَنْ لا یَسّــمّعُو :فــي أنَّ التقــدیرَ )،8و 7:الصــافات(مَــارِدٍ * لا یَسَّ

إنْ شـئتَ جعلـتَ { لا یَسَّـمَّعُونَ } " : الآیـةِ علّقـًا علـىقـالَ مُ وماثلَهُ بشعرِِ◌ طرفةَ السّـابقِ ،ذلكَ الأخفشُ 
.. قــالَ .ارتفــعَ )أنْ (فلمّــا حَــذفْتَ ،هــو فــي معنَــى أنْ لا یَسَّــمَّعُوا:مُبتــدأً ـ یُریــدُ مُســتأنفةً ـ وإنْ شــئتَ قلــتَ 

.فعلُ فرُفعِ ال،فحذفَ أنْ لطولِها بصلتِها)،1981:1/126،الأخفش(وأنشدَ البیتَ "...الشّاعرُ 
ـ الیاءُ فِي كَیَّنُونَةٍ:8
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ــأَهــلُ العربیَّــةِ ذَكــرَ  ــةَ، ثــُمَّ مَصــيفِ ادرِ " كَــانَ " الكَــوْنَ وَالكَیْنُونَ
ــةِ  ــهُ كــانَ اخْتلفُــوا فِــي أصــلِ المَصــدرِ الكَیْنُونَ . فــذهبَ بَعضُــهُم إِلــى أَنَّ

ـــةً؛ ـــهِ واوًا، وَلكنَّهـــایَنبغِـــي أَنْ یكـــونَ كَوْنُونَ ـــ،لِكـــونِ عینِ ـــي قَ ا لمّ لَّـــتْ فِ
مَصادرِ بَنَاتِ الواوِ, وكثُرتْ فِـي مَصـادرِ بَنـاتِ الیـاءِ، أُلحِقـتْ بالَّـذِي 

مُتَقــــاربتَي ، وَالَّــــذِي سَــــهَّلَ ذلــــكَ كَــــونِ الــــواوِ والیــــاءِ هُــــو أَكثــــرُ مَجیئًــــا
أَنَّ الأَصــــلَ فیــــهِ أَنْ یُقــــالَ: كیْوَنُونــــةٌ، وَذهــــبَ الخَلیــــلُ إلــــى المَخــــرجِ،

الــواوُ والیــاءُ، والأُولــى منهُمــا ســاكنةٌ، فقُلبــتِ الــواوُ یــاءً، فالتفَــتْ فیهَــا
ـــتِ الیـــاءُ، فَصـــارتْ كَیْنُونـــةً، علـــى وزنِ  وَأُدغمـــتْ فِـــي الیـــاءِ، ثــُـمَّ خُفِّفَ

( ابن منظور، د، ت: ، غِیرَ أَنَّ الخلیلَ لمْ یَعْتلَّ لِهذَا التخفیفِ فَیْعُولَةٍ 
/ )12كان، 

وَإِلـى التخفِیـفِ الـّذِي لَحِـقَ اللّفـظَ، كَیَّنُونَةٍ، العُكْبُرِيُّ إِلى وَأشارَ 
بِحذفِ إحدَى یاْءَیـهِ, وَذكـرَ أَنَّ التخفیـفَ فیـهِ " كَـانَ لِطـولِ الكلِمـةِ "، 

).1/56(العكبري، د, ت: یُریدُ بطُولِهَا كَثرةُ أحرفِهَا
:قُبحُ الحذفِ ـ 9

فـإنَّ الأمـرَ لـیسَ كـذلكَ ،لطـولِ الكـلامِ نِهِ سْـذا كانَ ما سبقَ قد كشفَ عن جوازِ الحـذفِ وحُ وإ 
ذكـرَ أنَّ حـذفَ )336:د ت،السـهیلي(ليُّ فالسُّهی.فقد یكونُ طولُ الكلامِ ممّا یقبحُ لهُ الحذفُ .مطلقًا

،فـإنْ كـانَ جسـمًا،لا جسـمٌ وجـوهرٌ ،لأنَّ المـأمورَ بـهِ حـدثٌ ؛جـازَ إنّمـا،أمرتُكَ الخیرَ :الجارِّ من نحوِ 
ــعُ الحــذفُ أو جــوهرًا ی وطــالَ ،فــإنْ تباعــدَ منــهُ ،ولأنَّ الفعــلَ اتّصــلَ بــالمجرورِ ؛أمرتـُـكَ بزیــدٍ :نحــو،متن

لأنَّ " ؛تُ الرّجــلَ یــومَ الجمعــةِ بــالخیرِ أمــر :كَ كقولِــ،الجــارُّ إثبــاتُ ووجــبَ ،وقــبُحَ ،الكــلامُ امتنــعَ الحــذفُ 
وهو ما تَضمّنتْهُ من معنَـى ،عنًى في الكلمةِ وإنّما هو م،المعنى الّذي من أجلِهِ حُذفتِ الباءُ لیسَ بلفظٍ 

أمرتــُـكَ :علــى أنَّ حــذفَ الجــارّ مــن نحــو."فلــم یقــوَ علــى الحــذفِ إلاّ مَــعَ القــربِ مــن الاســمِ ،كلّفتـُـكَ 
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لا یجــــوزُ إلاّ وفــــقَ مــــذهبِ بعــــضِ النّحــــاةِ مــــنهم الكســــائيُّ ،ومــــررتُ زیــــدًا،ویُقــــذفُونَ الحجــــارةَ ،الخیــــرَ 
ــــراء(والفــــرّاءُ )،1988:2/390النحــــاس ( ــــا البصــــریّونَ فــــلا )،383و ،94ـ 1980:2/93،الف أمّ

.یُجیزونَ ذلكَ 
اجُ إلـى المسـائِلِ النّحوِیَّـةِ التـي تحتـمسألةَ إثباتِ الجـارِّ وحذفِـهِ مـنأعنِي ،هذهِ المسألةَ ولعلَّ 

ونَ ،أَمرتــُكَ زیــدًا:شــفُ عــن أنَّ نحــوَ ووفــرةِ النّصــوصِِ◌ التــي تك،لانشــعابِ مســالِكِها؛فَضْــلِ بیــانِ  وتَمُــرُّ
حسد" : د ت،ابن منظور:ینظر(جاءَ وافرًا غزیرًا في النّصوصِ الفصیحةِ ،ویُقذفُونَ الحجارةَ ،الدّیارَ 

،324" غرد" و،296" عقد" و،268" طرد" و،234" شهد" و،234" شدد" و،2/149" 
هـذا " مـن إنَّ ولیسَ كمـا ذكـرَ النّحـاةُ )،...و،265"خیر" و،2/153" جوز" و،357" قعد" و

ولـیسَ ،إذ جاءَ في نصوصٍ فصـیحةٍ محـدودةٍ ،الضربَ من سقوطِ حرفِ الجرِّ سماعيٌّ لا یُقاسُ علیهِ 
).1980:45،الحلواني" (بمُطلقٍ 
:والبناءُ الإعرابُ ثانیًا ـ 

فقــد وجــدتُ النّحــویّینَ .أو بنائِهــا،الكلمــةِ تُعــالجُ هــذه المُباحثــةُ أثــرَ طُــولِ الكــلامِ فــي إعــرابِ 
عـاملاً مـن العوامـلِ ـ ولو من وجهٍ ـ وهو ما یمكنُ أنْ یعدَّ ،لتبریرِ الحركةِ الإعربیةِ ؛یعتلُّون بهذهِ العلَّةِ 

بیّـةَ وعـن أنَّ الحركـةَ الإعرا،أغفلَ ذكرَها النّحاةُ ضمنَ سیاقِ حدیثِهم عـن العامـلِ اللفظیّةِ التي النّحویّةِ 
في أبـوابٍ نحویّـةٍ عابرةً إشاراتٍ تُهم  إلیهِ اشارَ وقد جاءتْ إ.إنّما تكونُ بأثرٍ من عاملٍ لفظيٍّ أو معنويٍّ 

:وهذا بیانُ مسائلِ هذهِ المُباحثةِ .شتّى
:ـ اسمُ لا النافیةِ للجنسِ 1

علـى خمسـةِِ◌ ،یمـا بعـدَهُ یختلفُ النَّحویُّونَ في إعرابِ اسمِ لا النافیةِ للجنسِ إذا كانَ عـاملاً ف
.أو عدمِهِ ،مبنيٌّ على طولِ هذا الاسمِ المذاهبِ هذا أحدُ و ،مذاهبَ 

ولا ضـــاربَ ،لا قائـــلَ قـــولاً حسَـــنًا:نحـــو،مُطـــوَّلاً كـــانَ فالمـــذهبُ الأوّلُ جـــوازُ بنـــاءِ الاســـمِ إذا 
وكـلا ،ووصـفُ معمولِـهِ ،بعـدَهُ ووجهُ طولِ الاسمِ هاهُنـا عملـُهُ فیمـا.وهو مذهبُ الكوفیّینَ .ضربًا كثیرًا

وهــو مــذهبُ ،ولا یخفَــى أنَّــهُ لــو أعــربَ مُنوّنــاً ـ وَفْــقَ المــذهبِ الثــاني،مُــرتبطٌ بــهِ ،الأمــرینِ مُــتمّمٌ لمعنــاهُ 
ولا ،لا قــائلاً قــولاً حَســنًا:ـ فقیــلَ لــم یطُــلْ المُتمثّــلِ فــي تنوینِــهِ وإعرابِــهِ مُطلقًــا طــالَ الاســمُ أو الجمهــورِ 

فتُركَ تنوینُهُ تخفیفًا من ثقلِ التنـوینِ وطـولِ ،ضربًا كثیرًا لأدّى إعرابُهُ منوّنًا إلى زیادةٍ في طولِهِ ضاربًا
والتـركُ ،والمـذهبُ الثالـثُ جـوازُ تنوینـِهِ وتركِـهِ ).1985:1/407،ابـن السـراج:ینظر(الاسمِ بما بعدَهُ 

بقيَ الكلامُ بالمعمولِ من حیثُ إنّهُ لو حُذفَ لالاعتدادِ عدمِ ل،إجراءً لهُ مُجرَى المُفردِ في البناءِ ،أحسنُ 
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جــوازُ تــركِ التنــوینِ بقلّــةٍ ،وهــو مــذهبُ ابــنِ مالــكٍ ،الرابــعُ المــذهبُ و .وهــو مــذهبُ ابــنِ كیســانَ ،صــحیحًا
:كقولِ الشّاعرِ ،لا بناءً ،هًا باسمِها إذا كانَ مُضافًایتشب

لِنَفْسِيَ قَدْ طَالَبْتُ غَیرَ مُنِیلِ ةً یَّ ـ أولا كُفْرَانَ اللهِ ـ رَانِي أُ 
:فقـد حـذَفَ الشّـاعرُ التنـوینَ فـي قولِـهِ )1959:86دیوانه، البیت من الطویل، وهو لابن الدمینة في (

.،تشبهًا لهُ بالمُضافِ ،"اللهِ "لكونِهِ عاملاً في الجارِّ والمجرورِ ؛ولا كُفرانَ 
جــوازُ بنائِــهِ إنْ كــانَ عــاملاً فــي ظــرفٍ أو جــارٍ ،هــو مــذهبُ البغــدادیّینَ و ،والمــذهبُ الخــامسُ 

وأمّــا إذا كــانَ عــاملاً فــي مفعــولٍ بــهِ )،197:البقــرة(الَ فِــي الحَــجِّ } { وَلا جِــدَ :كقولِــهِ تعــالى،ومجــرورٍ 
تمثیــلَ غیــرَ أنَّ ).1992:2/204،الســیوطي:راءالآینظــر فــي هــذا (فیجــبُ تنوینُــهُ وإعرابُــه ،صــریحٍ 

:قــالَ " : فــي الشــعرِ الســابقِ " أَیَّــةً " مُعلّقًــا علــى نصــبِ )1972:515،ابــن هشــام(إذْ قــالَ ابــنِ هشــامٍ 
ولزِمَــهُ مـــن هــذا تـــركُ تنــوینِ الاســـمِ ،أي ولا أكفــرُ االلهَ رحمـــةً منّــي لنفسِـــي،"لا" وإنّمــا انتصــابُهُ باســـم

لِ  ویدلُ علـى أنّهـم ،یُخالفُ نقلَ السیوطيِّ عنهم؛" لا طالعَ جبلاً :وهوَ قولُ البغدادیّینَ أجازُوا،المُطوَّ
.یُجیزُونَ بناءَ الاسمِ عاملاً في شبهِ جملةٍ كانَ أم في مفعولٍ بهِ 

:ـ المُنادى2
ــهُ فــي إعرابِــهِ نوعــانِ  وذلــكَ إذا كــانَ ،مُعــربٌ منصــوبٌ :مــن المَعلــومِ أنَّ المُنــادى مُعــربٌ، وأنَّ

وذلـكَ إذا ،والنـوعُ الثـاني مَبنـيٌّ علـى مـا یُرفـعُ بـهِ ،أو نكرةً غیرَ مقصودةٍ ،ا بالمُضافِ أو شبیهً ،مُضافًا
وكــانَ طــولُ ،غیــرَ أنَّ النّحــاةَ اختلفُــوا فــي تعلیــلِ بعــضِ مــا ســبقَ ،أو نكــرةً مقصــودةً ،كــانَ علمًــا مُفــردًا

.هذهِ المُباحثةِ وهو ما یعنینا الكشفُ عنهُ في سیاقِ .الكلامِ ممّا اعتلَّ بهِ بعضُهم
:غیرُ المقصودةِ المُنادى المُضافُ والنّكرةُ )أ(

كمـا ،انتصـبَا لطـولِ الكـلامِ إنّمـا المقصـودةِ مذهبُ الخلیلِ أنَّ المُنادى المُضافَ والنكرةَ غیـرَ 
ـ رحمَـهُ وزعـمَ الخلیـلُ ": )1977:2/182،(سـیبویهِ قـالَ سـیبویهِ ،وهـو بعـدَكَ ،هو قبلـَكَ :انتصبَ نحوُ 

حـینَ طـالَ ،یا رجـلاً صـالحًا:والنّكرةَ حینَ قالُوا،یا عبدَ االلهِ ویا أخانا:االلهُ ـ أنَّهم نصبُوا المُضافَ نحو
عــن الخلیــلِ )1977:2/199،ســیبویهِ (ثــُمَّ نقــلَ ســیبویهِ ،"هــوَ قبلَــكَ وهــو بعــدَك:كمــا نصــبُوا،الكــلامُ 

فجُعِلـتْ ،لأنَّ التنوینَ لحقَها فطالـتْ " ؛فْ تكونُ منصوبةً في موضعٍ تالٍ أنَّ النّكرةَ وُصِفتْ أم لم تُوص
."بمنـزلةِ المُضافِ لمّا طالَ نُصِبَ 

فالـّذي یتبـدّى مـن كـلامِ الخلیـلِ أنَّ المنـادى المُضــافَ لمّـا طـالَ بالمُضـافِ إلیـهِ انتصـبَ كمــا 
كمـا ،وكانَ فـي موضـعِ نصـبٍ ،تفعَ ار ،یا زیدُ :نحو،فإنْ أُفرِدَ ولم یُضفْ ،انتصبَ قبلُ وبعدُ مُضافینِ 

،فهــو إذاً مُفــردًا یُشــبِهُهما مفــردینِ ،وكانَــا فــي موضــعِ نصــبٍ ،ولــم یُضــافا ارتفعا،أنَّ قبــلُ وبعــدُ إنْ أُفــرِدَا
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وكلاهمــا بمنـــزلةِ ،التنــوینِ والوصــفِ ؛وأمّــا النكــرةُ فطولُهــا یتمثـّـلُ بــأمرینِ .ومُضــافًا یُشــبِهُهما مُضــافینِ 
نُصـبتِ النكـرةُ لطولِهـا بـالتنوینِ ،فكمـا نُصـبَ المُنـادى المُضـافُ لطولِـهِ بالمُضـافِ إلیـهِ ،المُضافِ إلیـهِ 

.والوصفِ 
إذ یـرى أنَّـهُ ،ویشبهُ تعلیـلُ الكسـائيِّ نصـبَ المُنـادى المُضـافِ فـي جزئـِهِ الأوّلِ تعلیـلَ الخلیـلِ 

ـــــینِ  ـــــهِ ؛انتصـــــبَ لعلّت ـــــهُ بالمُضـــــافِ إلی ـــــر ،إحـــــداهما طولُ ـــــةِ كث ةُ المنصـــــوباتِ فـــــي كـــــلامِ العـــــربِ والثانی
النّصـبُ مَغـیضُ النّحـوِ " : )1988:2/321،النحـاس(وهو القائـلُ )،1979:1/179،الاستراباذي(

وعلیــهِ یكــونُ ،هُنــا أنَّــه عامــلٌ نحــويٌّ ولا یعنــي الطــولُ عنــدَهُ ."كُلّمــا صُــرفَ شــيءٌ مــن جِهتـِـهِ نُصــبِ 
.بلا عاملٍ همبنيٌّ عندَ ما أنَّ المُنادى المفردَ العلمَ ك،بلا عاملٍ االمُنادى المُضافُ منصوبٌ 

یـا حَسَـنَ الوجـهِ :ومن الجدیرِ ذكرُهُ في هذهِ المُباحثةِ أنَّ ابنَ السّرّاجِ نقلَ عن المُبرّدِ أنَّ نحوَ 
).1985:1/346،ابـن السـرّاج" (حسـنٌ وجهـُهُ :لأنَّ معنـاهُ " ؛وإنّمـا لطُولـهِ ،لم ینتصبْ لأنَّهُ مُضافٌ 

یـا أیّهـا :إذا لـم تـُردِ النّكـرةَ إنّمـا معنـاهُ ،یا حسنَ الوجـهِ :وقولكَ " : )4/226:د ت،المبرد(قالَ المُبرّدُ 
لا یخفَى و ."یا أیُّها الحسنُ وجهُهُ :یا حسنًا وجهُهُ إذا أردتَ :في تقدیرِ ،وإنْ كانَ مُضافًا،فهوَ .الحسنُ 

إنّما بقصدُ أنّهُ انتصبَ كما انتصب المُنادى " یا حسنًا وجهُهُ " بـ" وجهِ یا حسنَ ال" أوّلَ إذ أنَّ المُبرّدَ 
وذلـكَ مـا ذكـرَهُ .ولـیسَ لأنَّـهُ مُضـافٌ ،الشبیهُ بالمُضـافِ الـّذي طـالَ بـالتّنوینِ وبمـا بعـدَهُ ممّـا تمّـمَ معنـاهُ 

.ابنُ السّرّاجِ 
:المُنادى المعطوفُ علیهِ عطفَ نسقٍ )ب(

،نســقٍ ى الشــبیهِ بالمُضــافِ المُنــادى المعطــوفَ علیــهِ عطــفَ واعِ المُنــادفــي أنــذكــرَ ســیبویهِ 
ــاممّــا كــانَ فیــهِ التــابعُ والمتبــوعُ اســمًا واحــدًا ،یــا ثلاثــةً وثلاثــینَ :نحــو وأنَّ هــذا المُنــادى انتصَــبَ ،علمً

؛ضـاربًا رجـلاً ویـا،یا خیـرًا مـن زیـدٍ :كما ارتبطَ نحو،وارتباطِ بعضِهِ ببعضٍ من حیثُ المعنى،لطولِهِ 
.)1977:2/228،سیبویهِ (من تمامِ ما قبلَهما )رجلاً (و )من زیدٍ (ذلكَ لأنَّ 

:" ابن" العلم الموصوف بـ)ج(
والعلـّةُ عنـدَ ابـنِ ،بابنٍ مُضافٍ إلـى علـمٍ فیجـوزُ نصـبُهُ بغیـرِ تنـوینٍ وإذا نُوديَ العلمُ ووُصفَ 

وكــذلكَ ).1985:345،ابـن السـراج(ا قـد جُعـلا بمنــزلةِ اســمٍ واحـدٍ ذلـكَ لأنَّ العلـمَ وابنًــ،السّـراجِ طولـُهُ 
،والكوفیّونَ یُجیزُونَ فتحَهَ ،البصریّونَ یُوجِبُونَ ضمّهُ ف،یا زید الكریمَ◌ُ :نحو،بغیرِ لفظِ ابنٍ إذا وُصفَ 

:بقولِ الشّاعرِ واواحتجُّ ،هُ بمنـزلةِ الاسمِ الواحدِ والاسمُ ونعتُ ،مُعتلّینَ بأنَّ الاسمَ طالَ بنعتِهِ 
بِأَجْوَدَ مِنْكَ یَا عُمَرَ الجَوَادَافَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةَ وَابْنُ سُعْدَى 
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:1992،الســـیوطي(وذكـــرَ الســـیوطيُّ )1353:135،دیوانـــهوهـــو لجریـــر فـــي،البیـــت مـــن الـــوافر(
تابعَـهُ علـى ذلـكَ جماعـةٌ و )،1997:2/487،المبرد(ولكنَّ المُبرّدَ ،أنَّ الرّوایةَ بفتحِ راءِ عُمَرَ )3/54
، د البغـداديو ،1972:28،ابـن هشـامو ،1983:401، المراديو ،1985:172،ابن جنّي:ینظر(

إلاّ أنْ یكونَ ،فإذا كانَ الأمرُ كذلكَ فلا حُجّةَ للكوفیّینَ فیهِ ،البیتَ بضمِّ راءِ عُمرَ وا وَ رَ )،4/110:ت
وهـو ،وبـعَ علـى ذلـكَ وتُ ،یًا مَـعَ مذهبـِهِ النحـويِّ فـي وجـوبِ ضـمِّ العلـمِ المنعـوتِ رَ الرّوایةَ تمشّ المُبرّدُ غیّ 

،ابـن هشـام(بـالفتحِ في غیرِ مصدرٍ على أنَّ الروایـةَ نصِّ للو ،؛الرّاجحُ 
" یكـــونَ لُ أنْ علـــى أنَّـــهُ یحتمـــ)،2/169:، د توالأزهـــري،1992:3/54،والســـیوطي،1980:80
،محذوفَ الألفِ بناءٍ علـى جـوازِ إلحـاقِ الألـفِ فـي غیـرِ نـداءِ التعجّـبِ أو الاسـتغاثةِ أو النّدبـةِ " عُمرَ 
نَ ضرورةً یكونَ أنْ أو  .لتقاءِ السّاكنینِ وحَذَفَ التنوینَ لا،قد نُوِّ
:نداءُ الحكایةِ )د(

زیــدٌ (ســیبویهِ أنَّــكَ لــو ســمّیتَ رجــلاً بـــ هُ ذكــرَ مــابطــولِ الكــلامِ وفــي بــابِ النّــداءِ ممّــا لــهُ صــلةٌ 
ســـیبویه (قـــالَ ،لطـــولِ الاســـمِ ؛بالنّصـــبِ ،یـــا زیـــدًا وعَمـــرًا:لقلـــتَ فـــي ندائِـــهِ )،یـــا(ونادیتَـــهُ بــــ )وعَمـــرٌو
ولـم یكـنْ ،لأنَّ الاسمَ قد طالَ ؛یا زیدًا وعَمرًا:قلتَ ،وإذا نادیتَهُ والاسمُ زیدٌ وعَمرٌو": )1977:3/334

:د ت،المبـــرد:وینظــر" (وإنّمــا هــذا بِمنــــزلتِهِ إذا كــانَ اســمُهُ مُضــافًا،ویَشْــرَك الآخِــر،لأَوّلُ المُنتهـَـىا
لا ببنائِهمـا ،یكـونُ بنصـبِ الاسـمینَ مَعًـا،علمًـا)زیـدٌ وعَمـرٌو(وتفسیرُ قولِ سـیبویهِ أنَّ نـداءَ ).4/225

زیـــدٌ (وذلـــكَ لأنَّ التســمیةَ وقعـــتْ بــــ ،علــى الأصـــلِ ینِ همـــا مُعاملــةَ نـــداءینِ مُســـتقلّ ومعاملتِ ،علــى الضـــمِّ 
)،وعمرٌو(بالثاني )زیدٌ (ا كانَ الأمرُ كذلكَ طالَ الأوّلُ ولمّ ،لا بالأولِ وحدَهُ دونَ الآخِرِ ،معًا)وعمرٌو

والمنـــادى المُضـــافُ منصـــوبٌ لطولِـــهِ ،یـــا عبـــدَ االلهِ :نحـــو،كمـــا طـــالُ العلـــمُ المُضـــافُ بالمضـــافِ إلیـــهِ 
وأكّدَ ابنُ السّرّاجَ أنَّ الطُّولَ فـي ).وعَمرٌو(بـ )زیدٌ (انتصبَ لما طالَ ،فكذلكَ یا زیدًا وعَمرًا،المُضافُ ب

وتقـولُ فـي ":)1985:1/368،ابـن السـراج(قـالَ ،علّةٌ لنصبِهِ فیمـا لـو كـانَ مُنـادًى)زیدٌ وعمرٌ (:نحوِ 
".لطولِ الاسمِ تنصبُ ،مرًا أقبلْ یا زیدًا وع:زیدٌ وعَمرٌو:رجلٍ سمّیتَهُ بقولِكَ 

ونادیتـَهَ ،فیمن جعـلَ الطویـلَ نعتـًا،"زید الطویل" وذكرَ المُبرّدُ أیضًا أنَّكَ لو سمّیتَ رجلاً بـ
لأنَّ )؛4/14:د ت،المبــــرد(والعلّــــةُ طــــولُ الاســــمِ ،ونصــــبُ النعــــتِ ،علــــى الضــــمِّ لوجــــبَ بنــــاءُ الأولِ 

.مِ الواحدِ المنعوتَ ونعتَهُ بِمنـزلةِ الاس
:المُفردُ العلمُ )هـ(

ــهُ یُنــوِّ  ــقُ بهــذهِ المُباحثــةِ أیضًــا أنَّ ســیبویهِ نقــلَ عــن عیســى بــنِ عُمــرَ أنَّ نُ المُنــادى وممّــا یتعلّ
،یجعلـُهُ إذا نـوّنَ وطـالَ كـالنكرةِ ،یـا رجـلاً :یُشـبّهُهُ بقولِـهِ ،یـا مَطَـرًا:فیقـولُ ،المُفردَ العلمَ بتنوینِ النصـبِ 
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،ســیبویه" (إذا نــوّنَ وطــالَ كــالنّكرةِ ،ولــهُ وجــهٌ مــن القیــاسِ ،" : ســیبویهِ ثــُمَّ قــالَ 
:إلاَّ أنَّهُ یشهدُ لقولِ عیسى قولُ الشّاعرِ )،1977:2/203

ضَرَبْتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وَقَالَتْ 
)،رفعـــت رأسَـــها(، وروایتـــه 4/214:د ت،المبـــرد:وهوللمهلهـــل بـــن ربیعـــة فـــي،البیـــت مـــن الخفیـــف(

ومثــلُ هــذا التنــوینِ یُســمیّهُ )وعلیهــا فــلا شــاهدَ فیــهِ ،وروایتــه فیــه یــا عــديٌّ ،1/300:، د توالبغــدادي
.النُّحاةُ تنوینَ الضرورةِ 

:ـ ظَنَّ وأخواتِها3
هُ قد یُفـرّغُ مـن القـُدرةِ علـى غیرَ أنَّ ،والخبرِ المُبتدأِ ي ظَنَّ وأخواتُها نصبًا فالفعلُ القلبيُّ عملُ ی

ـــهُ فیهمـــا،العمـــلِ  ـــى عملُ ـــى نصـــبِهمافـــلا یَ ،فیُلغَ ـــوَى عل وهـــذا مـــا یُســـمِّیهُ النُّحـــاةُ ،،ق
إذا :والثاّنیـةِ ،نحـو: زَیـدٌ ـ ظَننْـتُ ـ كـریمٌ ،لى إذا توسَّـطَ مَعمولَیـهِ الأُو ؛لاتٍ وذلكَ في ثلاثِ حا،بالإلغاءِ 

متـى ظَننْـتَ زیـدٌ :نحـو،مسـبوقًا بشـيءٍ ،والثالثـةِ إذا تقـدّمَ علیهمـا،نحو: زیدٌ كریمٌ ظَننْـتُ ،تأخّرَ عنهما
،وزیــدًا كریمًــا ظَننْــتُ ،زیــدًا ـ ظَننْــتُ ـ كریمًــا:فیُقــالُ ،غیــرَ أنَّــهُ یجــوزُ فــي هــذه الحــالاتِ الإعمــالُ ،كـریمٌ 

لغــاءُ فــي الثانیــةِ، ویُــرجّحُ الإ،؟ ویســتوِي الألغــاءُ والإعمــالُ فــي الحالــةِ الأولــىاومتــى ظَننْــتَ زیــدًا كریمًــ
.)1/282:تد،الأشموني(بل یجبُ عندَ بعضِِ◌هم ،والإعمالُ في الثالثةِ 

ــا عنوانُــهُ )الكِتــابِ (فــي )1977:1/118،ســیبویه(وعقــدَ ســیبویهِ  هــذا بــابُ الأفعــالِ " : بابً
فـذكرَ أنّهـا إذا ،وناقشَ فیهِ إلغاءَ ظَننْتُ وحَسِـبْتُ وخِلـتُ وأُریْـتُ ورأیْـتُ وزعمْـتُ ،"ىالّتي تُستعملُ وتُلغَ 

ثـُمَّ ذكـرَ أنَّـه ،عبدُ االلهِ أظُنُّ ذاهبٌ :نحو،وجازَ إلغاؤُها،زیدًا أظُنُّ أخاكَ :نحو،توسّطَتْ جازَ إعمالُها
ــكُّ بعــدَما یَمضِــي كلامُــهُ علــى الیقِــینِ لأنَّــهُ إ" ؛إذا أُریــدَ الألغــاءُ فتــأخیرُ الفعــلِ أقــوى أو ،نّمــا یَجــيءُ الشَّ

كُلّمـا طـالَ الكـلامُ ضَـعُفَ التَّـأْخیرُ إذا " ثـُمَّ قـرَرَّ أنَّـهُ ،"ثمَُّ یُدرِكُهُ الشَّـكُّ ،وهو یُریدُ الیقینَ ،بعدَما یَبتدِئُ 
لأنَّ الحـدَّ أنْ ؛فُ زیـدًا قائمًـا ضـربْتُ كمـا یَضـعُ ،فهـذا ضَـعیفٌ ،زیـدًا أخـاكَ أَظـُنُّ :وذلكَ قولـُكَ ،أَعملْتَ 

."ونَ الفعلُ مُبتدأً إذا عَمِلَ یَك
ـــعفَ ،فالّـــذي یَتبـــدَّى مـــن كـــلامِ ســـیبویهِ أنَّ إعمـــالَ الفعـــلِ مَـــعَ تـــأخیرِهِ ضـــعیفٌ  وأنَّ هـــذا الضَّ

فیكـونُ الكــلامُ ،دأَ بـهِ وأنْ یُبتـ،أي أنَّ الأصـلَ أنْ یتقـدّمَ الفعـلُ علـى معمولَیـهِ ،مُسـبَّبٌ عـن طـُولِ الكـلامِ 
رَ الفعلِ عن مَعمولیهِ طالَ الكلامُ ،المُفادِ من الفعلِ  فبدا ،ولكنْ لمّا تأخَّ

حَ الإلغاءُ على ،ومن ثَمَّ ضَعُفَ العملُ ،لعدمِ الابتداءِ بفعلِ الشّكِ ،الكلامُ كأنّهُ مبنيٌّ على الیقینِ◌ِ  فرُجِّ
رِ الفعلِ ،لِ الإعما ویجوزُ لكَ أنْ تُلغِيَ " : ولهذا قالَ ابنُ السَّرَّاجِ ،وحَسُنُ هذا الإلغاءُ لطُولِ الكلامِ بتأَخُّ

رَ  ،وزیـدٌ مُنطلـقٌ ظَننْــتُ ،زیـدٌ ظَننْـتُ مُنطلِـقٌ :تقـولُ ،وإنْ شـئْتَ أعملتـَهُ ،الظّـنَّ إذا توسّـطَ الكـلامَ أو تـأخَّ
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رَ  رًاو ،فتُلغِي الظَّنَّ إذا تأخَّ " زیـدٌ مُنطلِـقٌ فـي ظَنِّـي:فـإذا ألغیـتَ فكأنَّـكَ قلـتَ ،لا یَحسُنُ الإلغـاءُ إلاّ مـؤخَّ
).2/260وینظر أیضًا .1985:1/181،ابن السراج(
:ـ قطعُ النعتِ 4

،النعــتَ عــن المنعــوتِ غیــرَ أنَّ العــربَ قــد تَقطــعُ ،وتِــهِ إعرابًــالأصــلُ فــي النعــتِ مُوافقــةُ منعا
غیـرَ الـّذي یَحملـُهُ النعـتُ لـو لـم تُریدُ بهذهِ المخالفةِ معنًى مُختلفًا ،ما في الحركةِ الإعرابیَّةِ فتُخالفُ بینَه

:1980،الحلـــواني:ینظـــر(وبسَـــطُوا القـــولَ فیهـــا ،حـــاةُ هـــذهِ المســـألةَ ونـــاقشَ النُّ .كالمـــدحِ والـــذَّمِّ ،یُقطـــعْ 
ـــفاتُ وتعـــدَّدتْ والموصُـــوفٍ و ،مُ الكـــلایقـــعُ إذا طـــالَ إنّمـــا فـــذكرَ بعضُـــهم أنَّ ذلـــكَ )،346 تطاولـــتِ الصِّ
وُقُوفِــهِ فــي أثنــاءِ ف.الفــرّاءُ النّحــاةِ ومــن هــؤلاءِ .هنالــكَ یجــوزُ قطــعُ بعــضِ النُّعــوتِ للمــدحِ أو الــذَّمِّ ،واحــدٍ 

ابِرُینَ { على أسرارِ نَصبِ  وَالمَلائِكَـةِ مِ الآخِـرِ آمَـنَ بـِااللهِ وَالیَـوْ وَلَكِنَّ البِرَّ مَـنْ { :} في قولِهِ تعالىوَالصَّ
ــائِلِینَ وفِــي وَالكِتــَابِ وَالنَّبِیِّــینَ  ــبِیلِ وَالسَّ وَآتــَى المَــالَ عَلَــى حُبِّــهِ ذَوِي القُرْبَــى وَالیَتــَامَى وَالمَسَــاكِینَ وَابْــنَ السَّ

لاةَ وآتَى الزّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمِ إِذَا عَاهَدُوا  قَابِ وَأَقَامَ الصَّ ابِرُینَ في البَأْسَاءَ } الرِّ )177:البقرة(وَالصَّ
وَالمُوفُــونَ بِعَهْــدِهِمِ } التّــابعِ لـــ { مَــنْ } الّــذي هــو موضــعِ لِكونِهــا تابعــةٍ لـــ {؛وحقُّهــا أنْ تكــونَ مرفوعــةً ـــ

هُ إنّمـا اءُ أنَّـذكـرَ الفـرّ ؛ن فعـلَ وأوفـَى ـومَ مَن آمنَ :و { المُوفُونَ } من صفةِ { مَنْ }، إذِ التقدیرُ ،رفعٍ 
قــالَ ،لِطـُولِ الكـلامِ بالصّــفاتِ والموصـوفُ واحـدٌ ،یُـرادُ بهــا المـدحُ ،لأنَّهـا مـن صــفةِ اسـمٍ واحـدٍ ؛تْ نُصـب

حتــّى ،مــا بعــدَها صِــلةٌ لهــاو ،{ مَــنْ آمَــنَ بِــااللهِ } فــي موضــعِ رفــعٍ :وقولــُهُ " : )1980:1/105،الفــراء(
و { المُوفُــونَ } مــن صِــفةِ ،{ المُوفُــونَ } علــى { مَــنْ }فتــردُّ ،هْــدِهِمِ }{ وَالمُوفُــونَ بِعَ :ینتهِــي إلــى قولِــهِ 

ــهُ ،{ مَــنْ } ــابِرِینَ }.مَــن آمــنَ ومَــن فعــلَ وأوفَــى:كأنَّ وإنّمــا ،لأنَّهــا مــن صِــفةِ { مَــنْ }؛ونصــبتَ { الصَّ
الواحدِ إذا ترضُ من صِفاتِ والعربُ تع؛فكأنّهُ ذهبَ بهِ إلى المدحِ ،لأنَّها من صِفةِ اسمٍ واحدٍ نصبتَ 

فكـأنَّهُم ینـوُونَ إخـراجَ ،ویَنصِـبُونَ بعـضَ المـدحِ ،فیرفعُونَ إذا كانَ الاسمُ رفعًـا،تطاوَلتْ بالمدحِ أو الذَّمِّ 
).1972:1/331،الزمخشري:وینظر" (المَنصُوبِ بِمَدحٍ مُجدَّدٍ غیرِ مُتْبَعٍ لأَوّلِ الكلامِ 

زُ بعــدَ ذلــكَ وأســهبَ الفــرّاءُ  ویُلــحُّ ،ضــربِ الأمثلــةِ علــى ذلــكَ ب،هــذهِ الوِجهــةَ الآیــةَ توجیهَــهُ یُعــزِّ
:الشّاعرِ من ذلكَ قولَ فذكرَ ،على أنَّهُ كلّما طالَتِ النّعوتُ جازَ القطعُ 

العُدَاةِ وَآفَةُ الجُزُرِ سُمُّ لا یَبْعَدَنْ قَوْمِي الَّذِینَ هُمُ 
وَالطَّیِّبِینَ مَعَاقِدَ الأُزُرِ رَكٍ ـلِّ مُعْتَ ـالنَّازِلِینَ بِكُ 

،1990:43،فـي دیوانهـابـن العبـدطرفـة هما للخرنق بنت هفـّان بـن بـدر أخـتالبیتان من الكامل و (
؛وهمـا مـن صِـفةِ المرفـوعِ ،علـى المـدحِ " النَّـازِلِینَ وَالطَّیِّبـِینَ " فنصـبُوا)وفیه النّـازلونَ بـدلا مـن النّـازلین

ویجــوزُ فیهمــا أیضًــا وجــهٌ آخــرُ وهــوَ أنْ .هُ نْ یُتْبَــعَ آخِــرُ الكــلامِ أَوّلــفیهمــا الرفــعُ علــى أویجــوزُ .قــومِي
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ــــى ــــى المعنَ ــــابعَینِ لقــــومِي عل ــــا ت ــــهِ ؛یكونَ ــــاهُ النصــــبُ مفعــــولاً ب لا یبعــــدِ االلهُ قــــومي :والتقــــدیرُ ،لأنَّ معن
:الشّاعرِ قولَ أیضًاالفرّاءُ وذكرَ ).2/301:د ت،البغدادي(

مْ ةِ فِي المُزْدَحَ ـوَلَیثَ الكَتِیبَ لَى المَلِكِ القَرْمِ وَابْنِ الهُمَامِ إِ 
لِیلِ وَذَاتِ اللُّجُمْ وَذَا الرَّأْيِ حِینَ تُغَمُّ الأُمُورُ  بِذَاتِ الصَّ

فوضًــا فلمّــا كــانَ المنعــوتُ مخ)2/469:د ت،الأنبــاري:وهمــا بــلا نســبةٍ فــي،البیتــان مــن المُتقــارب(
.على المدحِ لتطاولِ صفاتِهِ وتعدُّدِها" وَذَا الرَّأْيِ ،لَیثَ الكَتِیبَـةِ " نصبَ 

المُؤْمِنُـونَ یُؤْمِنُـونَ بِمَـا أُنْـزِلَ { لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ وَ :هُ تعالىقولَ كذلكَ الفرّاءُ ذكرَ و 
كَاةَ } إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالمُ  لاةَ وَالمُؤْتُونَ الزَّ وهُنـا أبـرزَ الفـرّاءُ خلافـًا ).162:النسـاء(قِیمِینَ الصَّ
ــا ؟أنْ تكــونَ نعتــًا مقطوعًــایجــوزُ وهــل ،إعــرابِ { وَالمُقِیمِــینَ }فــي توجیــهِ بینَــهُ وبــینَ شــیخِهِ الكســائيِّ  أمَّ

◌َ الیجــوزُ هُ فــذكرَ أَنَّــ،هــوُ  نُصِــبَ علــى تْ وتعــدّدَ تْ نعوتــُهُ لمّــا طالَــف،خینَ نعــتٌ للرّاســعلــى أنَّهــاصْــبُ نَّ
،على { بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ }في موضعِ جرٍّ معطوفةٌ هاثمَُّ نقلَ عنِ الكسائيِّ أنَّ ،المدحِ 

وحُجّــــةُ ؛ا للمــــدحِ نعتــًــا مقطوعًــــتْ ولیسَــــ،لاةَ هــــم والمؤتــُــونَ الزّكــــاةِ ویُؤمنُــــونَ بــــالمقیمینَ الصــــ:والتقــــدیرُ 
،مُبتــدأُ إذْ الممــدوحُ ،إلاّ عنــدَ تمــامِ الكــلامِ وهــو { الرَّاسِــخُونَ } ،نعــتُ الممــدوحِ أنَّــهُ لا یُنصــبُ الكســائيِّ 

عنـدَ الكسـائيِّ فـامتنعَ لـذلكَ ،هِمْ أَجْـرًا عَظِیمًـا }ی{ أُولَئـِكَ سَـنُؤْتِ :والخبرُ قولـُهُ تعـالى،بخبرِهِ المُبتدأِ وتمامُ 
هما أنَّ بعضَ النّحویّینَ یجعلُهُ معطوفًا علـى ،الآیةِ وذكرَ الفرّاءُ وجهینِ آخرینِ في.مذهبِ المدحِ من

وبعضَـهم یعطفـُهُ علـى موضـعِ ،لكـنِ الرّاسـخونَ فـي العلـمِ مـنهم ومـن المقیمـینَ :أي" مـنهم"الهاءِ في
وأقــرَّ ).1972:1/582،الزمخشـري:وینظـر(مـن قبلـكَ ومــن قبـلِ المقیمـینَ :أي" كَ لـبق" الكـافِ فـي

تـمَّ الكـلامُ أو لـم ،ولكنّهُ عادَ وأجازَ قطعَ النعتِ ؛الفرّاءُ بأنَّ أكثرَ كلامِ العربِ على ما وصفَ الكسائيُّ 
مــررتُ برجــلٍ جمیــلٍ :نحــو،حُ أو المــذمومُ معرفــةً أمْ نكــرةً كمــا أجــازَهُ ســواءٌ أكــانَ المنعــوتُ الممــدو ،یــتِمَّ 

.
فــلا ،الصّــفاتِ وتعــدَّدتْ طالــتِ القطــعِ إذا جــوازِ ا كــانَ مــا مــرَّ مــن نُصــوصٍ كشــفَ عــن وإذ
وأنـتَ ،مـررتُ بِزیـدٍ الكـریمِ :إذا قلـتَ :قـالَ النّحویّـونَ " : قـالَ البغـداديُّ ،لْ وإنْ لم تطـأیضًا یمتنعُ القطعُ 

وإذا ،دًا الكـریمَ مـن زیـدٍ غیـرِ الكـریمِ ا من غیرِهِ فالخفضُ هو الكـلامُ حتـّى تعـرفَ زیـصَ زیدً خلِّ تریدُ أنْ تُ 
فواضـحٌ مـن ).2/302:د ت،البغـدادي" (وإنْ شـئتَ رفعـتَ ،فـإنْ شـئتَ نصـبتَ ،والثَّناءَ أردتَ المدحَ 

.وأَنّهُ یجوزُ فیه القطعُ ،التمثیلِ أنَّ الكلامَ لم یطلْ بتعدُّدِ الصّفاتِ 
:لتركیبُ ثالثاً ـ ا
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.وصـیاغةِ التركیـبِ ،یُراعَى فـي بنـاءِ الجملـةِ ،لنظامٍ مخصوصٍ تخضعُ كلماتُ اللغةِ العربیّةِ 
ذلــكَ لأنَّ المعــانيَ النّحویّــةَ فــي الأعــمِّ ؛هُ ظــامُ الجملــةِ فــي العربیّــةِ مرانتَــولعــلّ مــن أبــرزِ مــا ینمــازُ بــهِ ن

لَ بإیضــاحِ تكفّــ،أكــرمَ موســى عیسَــى:دَما كمــا فــي قولِــكَ عَــانْ وإنِ ،ؤدّى بــالإعرابِ وبالصــیغةِ الأغلــبِ تــُ
تفســیرَ نظــامِ النُّحــاةُ قــد حــاولَ و .وأنَّ المتقــدّمَ هــو الفاعــلُ لــیسَ غیــرُ ،لِ رتبــةُ الكلمــةِ و فعــمالفاعــلِ مــن ال

لأنَّ أحـدًا مـنهم لـم ؛أبوابِ النّحوِ وقضایاهُ هُ بإشاراتٍ سریعةٍ تفرّقتْ فيوكشفَ ،الجملةِ في اللغةِ العربیّةِ 
،تفسـیرَ هـذا النظّـامِ ضـمنَ تلـكَ الإشـاراتِ الّتـي حاولـتْ كـانُ طـُولُ الكـلامِ و ،یُعنَ بهِ على نحـوٍ مُسـتقلٍ 

:بالمسائِلِ الآتیةِ هُ ولمَّ شتیت،لاءهُ وذلكَ ما قَصدتْ ج
:ضمیرُ الفصلِ ـ 1

وعلـى الشـروطِ ،وأخواتُهُ ضـمائرَ فصـلٍ )هوَ (نصَّ النّحویُّونَ على المواضعِ التي یكونُ فیها 
:1997،أبــو حیّــان:ینظــر(وبســطُوا القــولَ فــي ذلــكَ ،وفیمــا بعــدَهُ ،فیمــا قبــلَ الضــمیرِ الواجــبِ توافُرُهــا 

:1977،سـیبویه(قـالَ سـیبویهِ .والّذي یَعنینَا منها هاهُنـا مـا ارتـبطَ بطـولِ الكـلامِ ).وما بعدها1/489
ـــمْ أنَّ " : )2/392 ـــى یكـــونَ مـــا بعـــدَها مع)هـــوَ (واعل ـــنُ أنْ تكـــونَ فصـــلاً حتّ ـــةً أو مـــا أشـــبهَ لا یحسُ رف

وأفضــلَ ،خیــرٍ منــكَ ومثلِــكَ :نحــو،فضــارعَ زیــدًا وعَمــرًا،ولــم تدخلْــهُ الألــفُ والــلامُ ،ممّــا طــالَ ،المعرفــةِ 
كـذلكَ لا یكـونُ مـا ،أو مـا ضـارعَها،كمـا أنّهـا لا تكـونُ فـي الفصـلِ إلاّ وقبلَهـا معرفـةٌ ،منكَ وشرٍّ منـكَ 

."بعدَها إلاّّ◌ معرفةً أو ما ضارَعَها
ــذي یتبــدّى مــن كــلامِ ســیبویهِ أنَّــهُ یَشــترطُ أنْ یقــعُ الضــمیرُ بــینَ معــرفتینِ  :كقولِــهِ تعــالى،فالّ

ممّـا طـالَ بمـا لا بـدُ منـهُ حتـّى یـتمَّ ،أو بینَ ما ضـارعَ المعـرفتینِ )،5:البقرة({ وَأُولئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ }
،أو هـو مثلـَكَ ،حَسِـبتُ زیـدًا هـو خیـرًا منـكَ :كفولِـكَ ،یـهِ لامتناعِ دخولِ الألفِ واللامِ عل،معناهُ ویتّضحَ 

وإنّمـا أشــبهَا ،ویمتنـعُ فــي الوقـتِ نفسِــهِ تعریفُهمـا بـالألفِ والــلامِ ،لیســا معـرفتینِ )،ومثلـَكَ ،خیـرًا منــكَ (فــ 
إلاَّ إذا ارتــــبطَ لا یــــتمُّ معنــــاهُ )مثلَــــكَ (و )،منــــكَ (لا یــــتمُّ معنــــاهُ إلاّ إذا ارتــــبطَ بـــــ )خیــــرًا(لأنَّ ؛المعرفــــةَ 

،إذاً طــالَ بهمــا الاســمُ قبلَهمــا فقرُبــا بهــذا الطــولِ مــن المعرفــةِ )مثلَــكَ (و )منــك(فكــلا ،بالمُضــافِ إلیهــا
.فكانَ ذلكَ هو المسوِّغَ لوقوعِ الضمیرِ فصلاً 

:بعضٍ على الحروفِ بعضِها دخولُ ـ 2
:بالعكسِ دخولُ إمّا على أو و )أ(

ووُقوعَــهُ ،حــرفٍ آخــرَ دُخــولَ حــرفٍ علــى َ )معــاني القـرآن(مواضــعَ فــي عــدّةِ نـاقشَ الفــرّاءُ فــي 
.والأصـلُ رفضُـهُ ،وكانَ في بعضِ هذهِ المواضعِ یتّكئُ علـى علـّةِ طـولِ الكـلامِ فـي قبـولِ ذلـكَ ،مَوقعَهُ 

ا طـالَ ولكـنَّ لمّـ،والأصـلُ المنـعُ )،أو(علـى )إمّـا(دُخـولَ و )،إمّـا(علـى )أو(دُخـولَ فمن ذلكَ مُناقشتُهُ 
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ــدخِلَنَّ ": قــالَ ،الكــلامُ ســاغَ ذلــكَ  ــا(علــى )أو(ولا تُ ــكَ ).أو(علــى )إمّــا(ولا )إمّ ورُبّمــا فعلــتِ العــربُ ذل
عبــدُ االلهِ یقــومُ :ویقولُــونَ ،عبــدُ االلهِ إمّــا جــالسٌ أو نــاهضٌ :فیقولُــونَ ،لتآخیهمــا فــي المعنَــى علــى التّــوهُّمِ 

وفـي المصـحف: .24:سبأ(لالٍ }ي ضَ فِ وْ دًى أَ ى هُ لَ إیَّاكُمْ لإمَّا عَ نَّا وَ إ { وَ :قراءةُ أُبيٍّ وفي .وإمّا یقعدُ 
فــي )وإمّــا(فوضــعَ ..).إمّــا(فــي موضــعِ )أو(فوضــعَ )،وإنــا أو إیــاكم لعلــى هــدى أو فــي ضــلال مبــین

لـكَ یجـوزُ أو فَرقْـتَ بینَهمـا بشـيءٍ هُنا،, وهـو علـى التـّوهّمِ إذا طالـتِ الكلمـةُ بعـضَ الطُّـولِ )أو(موضعِ 
)390ـ 389/ 1: 1980،الفراء" (التّوهُّمُ 

،فـي الاسـتعمالِ بـالعكسِ و )أو(علـى )إمّـا(وإنْ منـعَ إدخـالَ ،كمـا یتبـدّى مـن كلامِـهِ ،فالفرّاءُ 
أحــدِهما تــآخي ؛اثنــینِ علــى أمــرینِ الحــرفینِ التبــادُلِ بــینَ الجــوازِ فــي یتّكــئُ لتبریــرِ هــذا و ،یُجیــزُ ذلــكَ 

، والإباحــةِ، والتخییــرِ، والإبهــامِ كلیهمــا یأنَّ و ،المعنَــىالحــرفینِ فــي  طــولُ وثانیهمــا ،كــونُ بمعنــى الشــكِّ
و )إمّـا(أي التـآخي بـینَ ،وكـلا الأمـرینِ ).أو(و )إمّـا(الكلامِ بعضَ الطـولِ، أو الفصـلُ والتفریـقُ بـینِ 

وتعلیـلِ هـذا التبـادلِ بینَهمـا فــي ،مِ وطـولُ الكـلامِ مُسـوّغانِ لحمـلِ المسـألةِ علـى التـّوهُّ ،فـي المعنَـى)أو(
وطالَ ،هو أنَّهُ لمّا كانَ الحرفانِ مُتآخیینِ من حیثُ المعنَى،والتّوهّمُ الذي قصدَ إلیهِ الفرّاءُ .الاستعمالِ 

،)إمّـا(والمُـرادُ بـهِ )،إمّـا(مَـعَ  )أو(فیُسـتعملَ ،الكلامُ بینَهما جازَ أنْ یُتـوهّمَ مـا فـي أحـدِهما فـي الآخـرِ 
).أو(والمُرادُ بهِ )إمّا(وأن یُفردَ 

:بالعكسِ و دخولُ إنَّ على أنَّ )ب(
،أنْ یكـونَ أَنَّ خبـرًا لإنَّ لا یجـوزُ هُ أنَّـقـرّرَ ابـنُ السّـرّاجِ خولَ إنَّ على أنَّ في أثناءِ مُناقشتِهِ دُ 

إنَّ :فـلا یجـوزُ أنْ یُقـالَ ،مثلِـهِ فـلا یـدخلُ حـرفُ تأكیـدٍ علـى حـرفٍ ،
یجـوزُ أنْ عندَئـِذٍ إلاَّ إذا طالَ الكلامُ بالفصـلِ بینَهمـا ،إنَّ انطلاقَكَ یسُرُّني:والمُرادُ ،أنَّكَ منطلقٌ یَسُرُّني

وعَ فِیهـَا وَلا تَجُـأَنْ لا{ إِنَّ لـَكَ :تعـالىوجعـلَ مـن ذلـكَ قولـَهُ ،إِنَّ عندِي أنَّكَ مُنطلقٌ :نحو،تليَ إنَّ أنَّ 
كمـا ذكــرَ ،الآیـةِ ووجـهُ الاستشـهادِ ب).119و ،118طــه: (تَعْـرَى * وَأَنَّـكَ لا تَظْمَـأُ فِیهـَا وَلا تَضْـحَى } 

ومـا عملـتْ ،{ وَأَنَّـكَ لا تَظْمَـأُ فِیهـَا }:وموضعُ أنَّ فـي قولِـهِ ،إنَّ هيَ التي فتحتْ أنَّ " أنَّ ،ابنُ السّرّاجِ 
،ابـن السـراج" (فحَسُنَ إذا فَرقتَ بـینَ التأكیـدینِ ،إنَّ في الدّارِ لَزیدًا:كما تقولُ ،الأولىفیهِ نصبٌ بأنَّ 

1985:1/243.(
أنَّ { وَأَنَّـكَ لا تَظْمَـأُ " إنَّ فـي الـدّارِ لَزیـدًا:كما تقولُ " : ذ قالَ ادُ ابنِ السّرّاجِ من التمثیلِ إومر 

و { أَنْ لا تَجُـوعَ } فـي موضـعِ نصـبٍ ،عِ { أَنْ لا تَجُـوعَ }فِیهَا } في موضعِ نصبٍ عطفـًا علـى موضـ
.وسـوّغَ ذلـكَ الفصـلُ بینَهمـا،فـدخلتْ إنَّ علـى أنَّ ،إنَّ لكَ أنّـكَ لا تظمـأُ فیهـا:فكأنَّ التقدیرَ ،اسمًا لإنَّ 

حَسَّـنَ هـذا مٍ طـولَ كـلاجعلـَهُ فـي موضـعٍ تـالٍ ،وما جعلَهُ فصلاً هاهُنا سـاغِ بسـببِهِ دخـولُ إنَّ علـى أنَّ 



28

كما تُعادُ ،ا طالَ الكلامُ وإنّما حَسُنتِ الإعادةُ للتأكیدِ لمّ " : )1985:2/74،ابن السراج(قالَ ،الدخولَ 
."وقد ذكرنَا هذا في بابِ إنَّ وأنَّ ،إذا طالَ الكلامُ )إنَّ (

وأنَّ ذلـكَ جـازَ ،كَ لا تَظْمَـأُ }لـَكَ } قـد دخلـتْ علـى { وَأَنَّـرادُ ابـنِ السّـرّاجِ أنَّ { إنَّ وإذا كانَ مُ 
وهـو أنَّ الـواوَ فـي { وَأَنَّـكَ } ـ ،مختلـفٍ هذا الدُّخولَ على نحوٍ الزّمخشريُّ مَ هِ فَ فقدْ ،بسببِ طولِ الكلامِ 

لأنَّهـا لـم توضـعْ للتأكیـدٍ فـي كـلِّ ،هُنـافهيَ لیستْ كـذلكَ وإنْ كانتْ نائبةً عن إعادةِ إنَّ وقائمةً مقامَها ـ 
،فتعــدّدَتْ بــذلكَ معانیهــا النحویّــةُ ،بــل وُضِــعتْ لتنــوبَ منــابَ كــلِّ عامــلٍ ،كــذلكَ )إنَّ (كمــا أنِّ ،موضــعٍ 

إنَّ أَنَّ زیــدًا :فــلا یُقــالُ ،إنَّ لا تــدخلُ علــى أنَّ :فــإنْ قلــتَ " : قــالَ ،فســاغَ لــذلكَ اجتماعُهــا واجتمــاعُ أنَّ 
الواوُ لم توضعْ لتكونَ أبدًا نائبةً :فَلِمَ أُدخِلتْ علیها ؟ قلتُ ،وقائمةٌ مَقامَهاوالواوُ نائبةٌ عن أنَّ ،مُنطلقٌ 
ـةً كــ و فلمّا لم تكنْ حرفًا موضُـ،إنّما هيَ نائبةٌ عن كلِّ عاملٍ ،عن إنَّ  لـم یمتنـعِ )أَنَّ (عًا للتحقیـقِ خاصَّ

).1972:2/556،الزمخشري" (اجتماعُهما كما امتنعَ اجتماعُ إنَّ وأَنَّ 
:التّكراّرُ ـ 3

رُ الكلمةُ أو العِبارةُ في العربیّةِ  تقویـةً وتوكیـدًا للمعنَـى فـي كـأنْ تُكـرّرَ ،لإغراضٍ مُتعـدِّدةٍ تُكرَّ
كثیــرةٍ ظــاهرَ وكتــابُ االلهِ عـزَّ وجــلَّ حافــلٌ بم.يِّ وهــو مــا یُعــرفُ فـي النّحــوِ بالتوكیــدِ اللّفظِــ،نفـسِ السّــامعِ 

.طولِ الكلامِ ةِ نا في هذهِ المُباحثیوما یَعنِ .كرارِ التّ من 
{ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَـا :في قولِهِ تعالى)تَحْسَبَنَّهُمْ فلا (وقفَ الزّجّاجُ على تَكرارِ فقدْ 

فـذكرَ أَنَّـهُ )،188:آل عمـران(فَازَةٍ مِنَ العَذَابِ } أَتَوا وَیُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَ 
رَ لطــولِ القصّـةِ  وبخاصّــةٍ إذا كــانَ هــذا ،اللّفـظَ إذا طـالَ الكــلامُ كــرّرتِ العــربَ أنَّ وأشــارَ إلــى ،إنّمـا كُــرِّ

صــلٌ مُتّ إعلامًــا أنَّ الّــذي جــرى،ممّــا یحتــاجُ إلــى مفعــولینِ اللفــظُ حَسِــبَ ومــا شــابَهَها مــن أفعــالِ الظّــنِّ 
ــهُ ،بــالأوّلِ  ــدًا ل ــدًا إذا جــاءكَ وكلّمــكَ بكــذا وكــذا:فتقــولُ ،وتوكی ــهُ صــادقًا،لا تظُــنّنَّ زی وذكــرَ ،فــلا تظُنّنَ

أَنَّ إلاَّ ،زیــدًا إذا جــاءكَ وحــدّثَكَ بكــذا وكــذا صــادقًالا تظــنَّ :لــو قلــتَ ف،أیضًــا أنَّ عــدمَ التكــرارِ جــائزٌ 
:1988،النحــاس(وأشــارَ جماعــةٌ مــن النّحــاةِ ).1994:1/498،جــاجالز (التّكـرارَ آكــدُ وأبــینُ للمعنَــى 

رَ هُنــــا وقــــعَ لطــــولِ إلــــى أنَّ التكــــرا)1/319:د توالعُكْبَــــرِي،،1980:1/233والأنبــــاري،، 1/424
لا َ {:وحـــــینَ طـــــالَ الكـــــلامُ كـــــرّرَ فقـــــالَ ،{ لَـــــمْ یَفْعَلــُـــوا }:{ الَّـــــذِینَ } قولــُـــهُ إذْ إنَّ تمـــــامَ صـــــلةِ ،الكـــــلامِ 

.توكیدًا لهُ ،الأوّلُ یُرادُ هلیُعلمَ أنَّ ؛تَحْسَبَنَّهُمْ }
وأنَّـهُ یُشـترطُ ،بلَ أنْ یسـتوفِي الأوّلُ مفعولَیـهِ قأنَّ تكرَارَ الفعلِ وقعَ الزّجّاجِ تمثیلِ ن موواضحٌ 

،فـي الفعلـینِ لـى الخِطـابِ بالتـّاءِ ع:وعلیـهِ فتقُـرأُ ،في الفعـلِ المُكـرّرِ أنْ یكـونَ فاعلـُهُ نفـسَ فاعـلِ الأَوّلِ 
و { الَّذِینَ یَفْرَحُونَ }،الخطابُ للنّبيِّ علیهِ الصّلاةُ والسّلامِ یكونُ القراءةِ وَوَفْقَ هذهِ ،وبفتحِ الباءِ منهُما
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،وهـــو { بِمَفَـــازَةٍ مِـــنَ العَـــذَابِ }،الثـــاني علیـــهِ حَسِـــبَ وحُـــذفَ الثـــاني لدلالـــةِ مَفعـــولِ الفعـــلِ ،أوّلَ مفعـــولاً 
وهـو النّبـيُّ صـلّى االلهُ علیـهِ ،لكونِ الفاعلِ فیهما واحدًا؛مُكرّرًاأو ،ن الأوّلِ مبدلاً حِسَبَ الثانيیكونُ و 

یا لا تَحسَبَنَّ :والتقدیرُ ،في تقدیرِ التقدیمِ هو { بِمَفَازَةٍ } الأوّلِ بل المفعولُ الثاني لحَسِبَ :وقیلَ ،وسلّمَ 
.ذكـرِهِ مـرّةً أخـرى مفعـولاً بـهِ ثانیًـا لحَسِـبَ الآخِـرِ وأغنـى هـذا المفعـولُ عـن،ازَةٍ مَفَ الّذِینَ یَفْرَحُونَ بِ محمّدُ 

وَوَفْـقَ هـذهِ القـراءةِ یكـونُ { الَّـذِینَ ،وضـمِّ البـاءِ فـي الثـاني،علـى الغیبـةِ أیضًـا بالیـاءِ فـي الفعلـینِ :تقُرأُ و 
لكـونِ فاعـلِ الفعلـینِ ،اكتفـاءً بمفعـولي الفعـلِ الثـانيومَفعـولاهُ محـذوفینِ ،فاعـلَ حَسِـبَ الأوّلِ یَفْرَحُـونَ }

المتعلـّقُ وحسُنَ هـذا التكریـرُ لمّـا طـالَ الكـلامُ ،أو بدلاً ،ویكونُ الفعلُ الثاني تكریرًا للفعلِ الأوّلِ ،واحدًا
.لیُعلمَ أنَّ المُرادَ هو الأوّلُ ؛بالفعلِ الأوّلِ 

ضُـرُّهُ وَمَـا عُو مِـنْ دُونِ االلهِ مَـا لا یَ { یَدَ :قولُهُ تعالىیضًا أومن التّكرارِ المتعلّقِ بطُولِ الكلامِ 
ــلالُ البَعِیــدُ * یَــدْعُو لَمَــنْ ضَـرُّهُ أَقْــرَبُ مِــنْ نَفْعــهِ لَبِــئْسَ المَــوْلَى وَلَبِــئْسَ ال عَشِــیرُ } لا یَنْفَعُـهُ ذَلِــكَ هُــوَ الضَّ

یجـوزُ أنْ یكـونَ تكـرارًا هفذكرَ أنَّ ،الثاني{ یَدْعُو } :هِ قولِ فقد وَقفَ الأنباريُّ عندَ ).13و ،12:الحج(
" ولا تقــدیرًاغیــرَ عامــلٍ فیمــا بعــدَهُ لا لفظًــا " وعلیــهِ یكــونُ هــذا الفعــلُ ،الأَوّلِ لطــولِ الكــلامِ )یــدعُو(لـــ 
).یطولُ عرضُها هاهنا:وذكرَ العكبريّ أقوالاً أخرى كثیرةً في هذه2/935:د ت،العكبري(

هُنــا إشــارةً إلــى أنَّ العــربَ قــد كــررتِ لطــولِ القصــةِ والكــلامِ )یَــدعو(ى أنَّ فــي تكــرارِ ولا یخفَــ
علـى ،لیسَ منها)یدعو(إذ إنَّ ،كما ذكرَ الزّجاجُ فقطْ ألفاظًا غیرَ حَسِبَ وما شابَهَها من أفعالِ الظّنِّ 

،یُسمّي من ضرّهُ أقربُ من نفعِهِ إلهًا:معناهُ لأنَّ " ؛بأفعالِ القلوبِ )یدعو(یُشبّهَ أنَّ العُكْبَريَّ أجازَ أنْ 
" لأنَّ یـزعمُ قـولٌ مَـعَ اعتقـادٍ ؛والأحسنُ تقدیرُهُ یزعمُ ،یظُنُّ :فكأنّهُ قالَ ،ذلكَ إلا عن اعتقادٍ ولا یصدرُ 

).2/935:د ت،العكبري(
ــهِ سُــبحانَهُ و ،ومــن التّكــرارِ أیضًــا تكــرارُ حــرفِ الجــرِّ لطــولِ الكــلامِ  ــالَ المَــلأُ :تعــالىكقولِ { قَ

)الـلامُ (فقـد أُعیـدَ حـرفُ الجـرِّ )،75:الأعراف(الَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آَمَنَ } 
).336:د ت،السهیلي(.بصلتِهِ )الّذینَ (لمّا طالَ الأوّلُ )مَنْ آَمَنَ (في البدلِ 

ــهُ تعــامنــهُ كــذلكَ و  ــنْ بَقْلِهَــا } :لىقولُ ــتُ الأَرْضُ مِ ــا تنُْبِ ــمْ مِمَّ فأعــادَ )،61:البقــرة({ یُخْــرِجْ لَكُ
فـي الموضـعینِ )مـن(هـذا إذا كانـتْ ،بصـلتهِ )مـا(لمّا طالَ المُبدلُ منهُ )بقلِها(في البدلِ )من(الجارَّ 

ممّــا :والتقــدیرُ ،نبــتُ محــذوفٌ والمُ ،وإنْ جَعلتَهــا لبیــانِ الجــنسِ فموضِــعُها نصــبٌ علــى الحــالِ ،للابتــداءِ 
).1972:429،وابن هشام،1/68:د ت،العكبري(تنُبتُهُ كائنًا من هذا الجنسِ  
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:خاتمة
وأنَّ لهــذا ،ألفاظًــا وتراكیــبَ فــي العربیّــةِ محُــوا طـُـولَ الكــلامِ النُّحــاةَ قــد لَ فغیــرُ شــكٍّ أنَّ ،وبعــدُ 

ــفًا لــدیهمالطُّــولِ أَثــرًا  ــهِ اتَّكــأُو ،مُنكشِ ــأویــلِ فــي تا علی ــةِ جمل حاولــتْ هــذهِ ،هِهــایوتوجِ ةٍ مــن قضــایا العربیّ
،علـى نحـوٍ مُتكامـلٍ شُـموليٍّ مَعًـا عنها والإفصاحَ ،وجمعَ ما تشتّتَ منها،ضایاالقَ كَ الدّراسةُ إیضاحَ تِل

ــ ــةِ بَ ــةِ النّحویِّ ــهِ طُــولُ الكــلامِ غیــرَ خــافٍ أَثــرُهُ فــي بنــاءِ النّظریَّ ــ،دا مــن خلالِ ــةِ وأنَّ هُ كــانَ واحــدًا مــن الأَدلّ
لتَّأویـلِ النّحـويِّ فـي اطـُولِ الكـلامِ كـانَ أثـرُ وقـد .فـي التأویـلِ والتعلیـلِ والتفسـیرِ لـدَیهم المُعتمدةِ النّحویّةِ 
:یُمكنُ لنا إجمالَ ذلكَ في الآتي،ذا جوانبَ مُتعدِّدةٍ مُتنوِّعًا

لــم تكــنْ ،البنــاءِ اللّغــويِّ عناصــرِ بعــضِ حــذفِ ةِ المُتعلّقــةِ بالنّحویَّــمســائلِ الـ أَنَّ الأعــمَّ الأغلــبَ مــن 1
.ویَقبحُ لمثلِ هذا الطُّولِ ،وأنَّ النّزرَ منها یمتنعُ منهُ الحذفُ ،تَحْسُنَ لولا طولُ هذا البناءِ أو ،لتجوزَ 

.من هذا الطُّولِ صِدَ من الحذفِ التَّخفیفُ أنَّ الغایةَ والمَقو ـ 2
مـن تـركِ كأنَّـهُ عِـوَضٌ حتّى غدَا هذا الطُّـولُ ،لا تتأتَّى بغیرِهِ بةً ولِ الكلامِ والحذفِ مُناسَ أنَّ بینَ طُ و ـ 3

.للنُّقصانِ الّذِي لحقَ البناءَ اللُّغويَّ وجَبرٌ ،المحذوفِ 
عـدَّ أنْ یُ إلى تبریرِ الحركةِ الإعرابیةِ، سعَى ووَفقَ ما اتّصلَ بطولِ الكلامِ من تأویلٍ ،بالإمكانِ أنَّهُ و ـ 4

ذكرَهــا ضــمنَ النّحویُّــونَ عــاملاً مــن العوامــلِ النّحویّــةِ اللفظیّــةِ التــي أغفــلَ ،ولــو مــن وجــهٍ ،طُــولُ الكــلامِ 
.غیرَ مَقصودةٍ شتّى جاءتْ إشارَاتُهم  إلیهِ إشاراتٍ وإنْ ،سیاقِ حدیثِهم عن العاملِ 

.فیُعطِیها قوَّةً ،هفوضةً دونَ مر كانتْ أَنَّ طُولَ الكلامِ یُبیحُ أنماطًا لُغویَّةً و ـ 5
فمـا كـانَ منهـا عنـدَ ،حـاةِ لیسـتْ كُلُّهـا محـلِّ اتّفـاقٍ بـینَ النُّ طـُولِ الكـلامِ المسائلَ المحمولةَ على أَنَّ و ـ6

.كانَ عندَ آخرینَ مَقبولاً لعلّةٍ غیرِهِ ،بعضِهم مقبولاً في ضوئِهِ 
،هــو كثــرةُ الاســتعمالِ النّحــويِّ أویــلِ تّ المُعتمــدٍ لــدیهم فــي بمظهــرٍ آخــرَ طــولَ الكــلامِ قــد یَــرتبطُ أَنَّ و ـــ 7

.على هذا الوجهِ أو ذاكَ الظاهرةِ اللّغویّةِ فیغدو المظهرانِ في آنٍ مَعًا هما اللّذانِ سهّلا حملَ 
لتَّـوهُّمِ لـى االمسـألةِ علحمـلِ ویِّینَ حـارتكـزَ علیهـا بعـضُ النَّ أَنَّ طُولَ الكلامِ بعضُ المُسوّغاتِ الّتـي و ـ 8

.الّذِي یتركُ الظّاهرَ إلى الأخذِ بالظّنِّ 
حـدةً وَ یُشكِّلُ عُمومُهُ ،ولِ الكلامِ من مسائلَ في العربیَّةِ أنَّ ما أُوّلَ في ضوءِ طُ صَفوةُ القَولِ و 

مــن ظــاهرِ تنُبــئُ عــن نــوعٍ آخَــرَ مــن الحِجــاجِ النّحــويِّ الّــذِي یتّخِــذُ ،جلیّــةً فــي التّعلیــلِ والتّفســیرِ تكاملــةً مُ 
.في نظامِها اللُّغويِّ عن أسرَارَ هذهِ اللغةِ السّیاقِ اللّغويِّ عِمادًا ومُنطلقًا ینطلقُ منهُ للكشفِ 
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:ثبت المراجع

صـنفه وكتـب مقدماتـه وشـرح معانیـه ،الأخطـلشـرح دیـوان):1979(.غیـاث بـن غـوث،ـ الأخطل1
.بیروت،دار الثقافة، 2ط،ويوأعدّ فهارسه إیلیا سلیم الحا

.الكویت،2ط،تحقیق فائز فارس،معاني القرآن:)1981(.سعید بن مسعدة،الأخفشـ 2
.القاهرة،دار إحیاء الكتب العربیة،شرح التصریح:)د ت(.الشیخ خالد،الأزهريـ 3
:رضي الدین محمد بن الحسن،ـ الاستراباذي4

دار الكتـــب ،تحقیـــق محمـــد نـــور الحســـن وزمیلیـــه،حاجـــبشـــرح شـــافیة ابـــن ال):1975(أ ـ 
.بیروت،العلمیة

.بیروت،دار الكتب العلمیة،2ط،شرح الكافیة:)1979(ب ـ 
ــ 5 دار إحیــاء الكتــب ،شــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك):د ت(.علــي بــن محمــد،الأشــمونيـ

.القاهرة،العربیّة
:بن محمدأبو البركات عبد الرحمن ،ـ الأنباري6

.دار الفكر،الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین):د ت(أ ـ
الهیئــــة ،تحقیــــق طــــه عبــــد الحمیــــد طــــه،البیــــان فــــي غریــــب إعــــراب القــــرآن:)1980(ب ـ 

.القاهرة،المصریة العامة للكتاب
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كتـاب بحـث قومتـه" ابشرح لب الألبـاب فـي علـم الإعـر ):1998(.محمد بن بیر علي،ـ البركلي7
.فلسطین،نابلس،تحقیق حمدي الجبالي،"عمادة البحث العلمي في جامعة النجاح الوطنیة

.بیروت،دار صادر،خزانة الأدب:)د ت(.عبد القادر،البغداديـ 8
مجلة جامعـة النجـاح للأبحـاث ،الفصل النحوي ظواهره وعلله:)1999(.محمودحمدي ،الجباليـ 9
.13المجلد ،1العدد " العلوم الإنسانیة" )ب(

ـــ جریـــر بـــن عطیـــه10 منشـــورات دار مكتبـــة ،تـــألیف محمـــد الصـــاوي،شـــرح دیـــوان جریـــر):د ت(.ـ
.بیروت،الحیاة

عـــالم ،2ط،تحقیـــق حامـــد مـــؤمن،اللمـــع فـــي العربیـــة):1985(.أبـــو الفـــتح عثمـــان،ــــ ابـــن جنـــي11
.الكتب ومكتبة النهضة، بیروت

:محمد بن یوسف،انـ أبو حی12
المكتبـة ،تحقیق وتعلیق مصطفى النماس،من لسان العربارتشاف الضرب:)1997(أ ـ 

.القاهرة،الأزهریة للتراث
.الریاض،مكتبة ومطابع النصر الحدیثة،البحر المحیط):د ت(ب ـ 

رى عبــد رح یســ) : دیــوان الخرنــق بنــت هفــان بــن بــدر ، شــ1990الخرنــق بنــت هفــان بــن بــدر. (ـ13
.لعلمیة، بیروت، دار الكتب ا1الغني عبد االله ، ط

،تحقیــق أحمــد راتــب النفــاخ،دیــوان ابــن الدمینــة):1959(.عبــد االله بــن عبیــد االله،الدمینــةـــ ابــن14
.مكتبة دار العروبة،القاهرة،الطبعة الأولى

شــرح وتحقیــق عبــد ،بــهمعــاني القــرآن وإعرا):1994(.أبــو إســحاق إبــراهیم بــن الســري،ـــ الزجــاج15
.القاهرة،دار الحدیث،1ط،الجلیل شلبي

،2ط،تحقیـق مـازن المبـارك،اللامات):1985(.أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق،ـ الزجاجي16
.دمشق،دار الفكر

شــركة ،حقــق الروایــة محمــد صــادق قمحــاوي،الكشــاف):1972(.محمــود بــن عمــر،ـــ الزمخشــري17
.مصر،فى البابي الحلبيمكتبة ومطبعة مصط

.بیروت،مؤسسة الرسالة،1ط،الأصول في النحو:)1985(.محمد بن سهل،ابن السراجـ 18
تحقیــق محمــد ،نتــائج الفكــر فــي النحــو:)د ت(.أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله،الســهیليـــ 19

.دار الاعتصام، القاهرة،إبراهیم البنا
.القاهرة،2ط،الكتاب:)1977(.بن عثمان بن قنبرأبو بشر عمرو ،سیبویهـ 20
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ــ الســیوطي21 تحقیــق ،همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع):1992(.عبــد الــرحمن بــن الكمــال،ـ
.بیروت،مؤسسة الرسالة،وشرح عبد العال مكرم

ــ الشــلوبین22 درســه وحققــه ،شــرح المقدمــة الجزولیــة الكبیــر):1993(.أبــو علــي عمــر بــن محمــد،ـ
.الریاض،مكتبة الرشد،1ط،تركي العتیبي

.بیروت،دار صادر،دیوان طرفة بن العبد):1966(.ـ طرفة بن العبد23
.مصر،المطبعة البهیة،فتح الباري بشرح البخاري):د ت(.ابن حجر،عسقلانيـ 24
:ـ ابن عقیل، بهاء الدین عبد االله25

بیروت.(د ت): شرح ابن عقیل، توزیع دار صعب،أ ـ
): المســاعد علــى تســهیل الفوائــد، تحقیــق وتعلیــق محمــد 2(ج1982، و) 1(ج1980(ب ـ

كامل بركات، دار الفكر، دمشق.

.أبو البقاء عبد االله بن الحسین،العكبريـ 26
.بیروت،دار الجیل،تحقیق علي البجاوي،التبیان في إعراب القرآن:)د ت(أ ـ 
.دار الفكر المعاصر بیروت،1ط،البناء والإعراباللباب في علل):1995(ب ـ

ــ ا27 بتحقیــق وضــیط عبــد الســلام ،معجــم مقــاییس اللغــة):1970(.أبــو الحســین أحمــد،بــن فــارسـ
.القاهرة،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،هارون

.بیروت،بعالم الكت،2ط،معاني القرآن:)1980(.أبو زكریا یحیى بن زیاد،الفراءـ28
ـــ 29 ـــدین الأســـد،قـــیس بـــن الخطـــیمدیـــوان ):د ت(.قـــیس بـــن الخطـــیمـ دار ،2ط،تحقیـــق انصـــر ال

.بیروت،صادر
ـــ الكفـــوي30 معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق " الكلیـــات):1992(.أیـــوب بـــن موســـى الحســـیني،ـ

.القاهرة،دار الكتاب الإسلامي،2ط،باعتناء عدنان درویش وزمیله،"اللغویة
شـــواهد التوضـــیح والتصـــحیح لمشـــكلات ).د ت(.جمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله،ــــ ابـــن مالـــك31

.بیروت،دار الكتب العلمیة،نحقیق وتعلیق محمد فؤاد عبد الباقي،الجامع الصحیح
:أبو العباس محمد بن یزید،المبردـ 32

مــد أبـــو الفضـــل عارضــه بأصـــوله وعلــق علیـــه مح،الكامـــل فــي اللغـــة والأدب):1997(أ ـ
.صیدا ـ بیروت،المكتبة العصریة،1ط،إبراهیم

.بیروت،عالم الكتبتحقیق عبد الخالق عضیمة،،المقتضب):د ت(ب ـ
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تحقیــق فخــر الــدین ،فــي حــروف المعــانيالجنــى الــداني):1983(.الحســن بــن قاســم،المــراديـــ 33
.بیروت،منشورات دار الآفاق الجدیدة،2ط،قباوة وزمیله

.دار المعارف بمصر،2ط،المعجم الوسیط):2،1973ج(.ـ مجمع اللغة العربیة34
.بیروت،دار صادر،لسان العرب:)د ت(.محمد بن مكرم،ابن منظورـ 35
عـالم ،2ط،تحقیـق غـازي زاهـد،إعـراب القـرآن):1988(. أبـو جعفـر أحمـد بـن محمـد،النحاسـ 36

.بیروت،الكتب
ط ،تحقیق عبـد المعـین الملـّوحي،الأزهیة في علم الحروف:)1981(.ن محمدعلي ب،الهرويـ 37
.مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق،2

:جمال الدین محمد بن یوسف،ـ ابن هشام38
.بیروت،دار إحیاء التراث العربي،6ط،أوضح المسالك):1980(أ ـ

.دار الفكر،3ظ،هزمیلتحقیق مازن المبارك و ،مغني اللبیب:)1972(ب ـ
ــ ابــن 39 عــالم الكتــب بیــروت ومكتبــة المتنبــي ،شــرح المفصــل):د ت(.موفــق الــدین یعــیش،یعــیشـ

.القاهرة


